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١‏ -تقديم فضيلة الشيخ 
مصطفی بن العدوى. 


۲ مقدمة الحقق. 


ليم 
فضيلة الشيخ / مصطفى بن العدوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » 


© ويعد . 

فبین یدی رسالة طيبة جمعت بعض الاحادیث WLM‏ بانبیاء 
الله صلوات الله وسلامه علیهم. الذین هم صفوة الخلق» وخیر 
«Gl 4‏ وأشرف الخلق ‏ صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . 

Oy‏ تلك الرسالة للحافظ آپی محمد عبدالغنی القدسی 
رحمه الله تعالى رحسمة واسعةع وأسكنه فسيح الجنان ‏ قام بتخريج 
أحاديثهاء والحكم We‏ بما تستحق صحة Cady‏ ۰ الأخ / محمد 
العفیفی - حفظه الله تعالی وبارك فيه فأفاد وأجاد . جزاه الله خیر]. 

ê‏ انه قدم لها مقدمة Duy‏ نافعت فتسال الله آن یوفقه 
لواصلة طلب العلم إنه ولی ذلك والقادر عليه. 

وصلی اللهم على نبینا محمد ley‏ آله وصحبه وسلم. 

کتبه 
آبو عبدالله / مصطفى بن العدوى 
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إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. وق فلل قا عاد 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. 

: بعد‎ lol om 

فإنه يسرنى أن pail‏ لإخوانى القراء هذه الرسالة اللطيفة النافعة ‏ إن 
شاء الله - التى تتضمن فى ورقاتها مجموعة من الأحاديث المسندة تتعلق 
بأنبياء الله ورسلهء عليهم الصلاة والسلام» للحافظ المحدث الفقيه : 

عبدالغنى بن عبدالواحد المقدسى . رحمه الله تعالى”". 

ولقد كنت أسمع عن هذا المؤلّف الطيب من فترة تجاوز سنة» وذلك 
من خلال مقدمة للدكتور/ أحمد بن عطية الغامدى لكتاب من كتب 
الصنف - رحمه الله - ألا وهو : 0 1b GEN Sate‏ 
العلوم والحكم. وذكر محققه - جزاه الله خير - أن منه صورة فى مكتبة 
الجامعة الإسلامية برقم (۱۵64). 


)1( وستأتی ترجمته إن شاء الله تعالى. 


وقد شدنی الی العمل فی هذا الکتاب آننی کنت آعمل که 
تیدا یشمل أحاديث الانیاء والرسل oe‏ آحکام وحقوق» وصفات › 
وخصائص. ووظائف وأحوال. . ونحو ells‏ :فنا عنمت ا 
ابن عبدالواحد الي نون الله - كتايًا فى ذلك» تمنيت أن لو وقفت 
عليه؛ OV‏ سيوفر على وقنًّا وجهداء ولکننی لم أنشط فى العشور عليه 
مخطوطا من الجامعة الإسلامية. 

وبینما Ui‏ فى إحدى المكتبات العامرة» إذ بصديق لى يأتينى بهذا 
الكتيب الصغير لهذا الحافظ الكبير» بتحقيق محمد بن عبدالرحمن 
gk‏ د دار تفای توف 

ee -"‏ تخا لا را - رغم صغر حجمه - فقد کنت abl‏ مجلد) 

ضخمًا يجمع کما كبيراً من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولكن المؤلف - فيما يبدو أنه أعجلته المنية قبل إتمامه وإكماله. 

فقد قال محقق الكتاب عن الكتاب : 

و كك خض لتساك ره ار ها كتين ا JS‏ 
عليها) انتهی . 

© وقد نظرت cad‏ فاذا أحاديثه لم تتجاوز ثمانية وثلاثين حدیا( 
سبعة عشر be‏ منها خارج الصحيحين» والبقية منهما. 

وسلکت فى تحقيق هذا الکتاب > والتعلیق عليه» النهج التالی : 


)١(‏ وقد قال التابلسی فى وصفه لمخطوطة هذه الرسالة: 

«وهى ضمن مخطوطات مكتبة الأسد الوطنية» رقم ATALE)‏ تقع فى عشرين ورقة (۸۰ - 49 ق) 
نسخة جيدة» كتبت بخط الولف. . وعليها إجازة العالم الجليل يوسف بن عبدالهادى (ابن المبرد) 
المتوفى سنة 9 -9ه » كتبها بخطه » انتهى . 


0 أولاً: قمت بوضع عنوان الكتاب كما هوء وإن كان الظاهر أنه كان 
بدون كلمة (من) فيكون هكذا (أحاديث الأنبياء)» ولكن لعدم ple]‏ العمل 
فيه من الصنف؛ ناسب وضعه ‏ كما وضعه المحقق (النابلسى) جزاه الله 
خيراً . 

القسم الأول :فيه تمهيد ومدخل للکتاب» آوردت فيه مسائل 
ومباحث تتعلق بأنبياء الله ورسله» علیهم الصلاة والسلام ۳ 
ومقصدى من إيراد هذه المباحث» هو التعرف بصفة عامة على 
هؤلاء الصفوة المختارة» وبيان أن الله سبحانه اصطفاهم علينا بالنبوة 
والرسالة واختصهم بخصائص 3 ووصفهم بصفات لا تتوفر فى غيرهم 
من البشرء وهذه منحة لا تکون إلا لمن اصطفاه call‏ وکانت له هذه 
المكانة العالية» والدرجة الرفيعة » لذا فقد کانوا شرف GUI‏ على 
الاطلاق . 
ونعلم فى الجملة أن خير الدنیا والاخرة إنما ناله العباد على 
آیدیهم» فبهم عرف اللّه > res‏ عبد Jem ‘ably‏ يزداد العبد بصيرة » 
فيقتفى آثارهم, ویسیر على دربهم» وأيضا یتخلق بأخلاقهم Att‏ 
وصفاتهم الجليلة» See‏ قول الله سبحانه : #إأولئك الّذين هدى الله فبهداهم 
foul‏ [الأنعام: +4[ 
القسم الثانى: وفيه أمور منها: 
وأولا : قمت بعمل ترجمة موجزة عن المؤلف ‏ رحمه الله . 


)1( وكنت قد قمت بإفرادها » وتقديمها للطبع » لكن رأيت من المناسب وضعها مع رسالة ابن 
عبدالواحد المقدسى» لتكون متممة ومكملة لهاء والله الموفق. 


\\ 


وثانيا : قمت بتخریج أحاديث الكتاب من كتب السنة» والعاجم 
ضعف حسب القواعد التى مشى عليها المحدثون. 

وهذا ما يمتاز به هذا التحقيق عن تحقيق النابلسی - جزاه الله خیرا - 
فقد قال : ۱ 
آمکن) . 

وثالثًا : قمت بشرح آغلب الاحادیث والالفاظ الغريبة اعتمادا على 
کتب الشروح للأئمة كالحافظ فى «فتحه»» والنووی فى «شرحه لسلم» 
وغير ذلك من شروح الأئمة ‏ رحمهم AW‏ 

ورايعًا :عمل فهرس ple‏ یشمل ما ورد فى هذا التمهید 
بالإضافة إل فهرسة لأحاديث ومواضيع رسالة ابن عبد: الواحد رحمه 
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الله . 

هذا : وأرفع شکری وتقدیری لشیخنا الفاضل» ووالدنا الکریم 
الشیخ/ أبى عبدالّه مصطفی بن العدوی - حفظه call‏ وآکرمه ۰ وزاده 
من نعيمهء وعفوه واحسانه على ما بذله لی من نصح وارشاد 
وملاحظات» استفدت منها » وإخوانى الطلبة فأسأل الله أن یجازیه خير 
col tt‏ وأن يرزقناء وایاه السداد والرشاد ووافر الخير والعطاءء إنه خير 
جاز ومتفضل . 

وإنى أسأل الله العلی العظیم آن یکتب لى هذا العمل فى ميزان 
حسناتی» وآن یغفر لی زلاتی oly‏ یسترنی بستره الجميل فى الدنیا 
والاخرة» وآن یجمعنا جمیعا مع هؤلاء الصفوة الکرام الذین آنعم 


3 


عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين» وحسن أولئك 
here‏ 


وصلی اللهم وسلم وبارك على سيد ولد آدم» تست محمد واله 


وصحبه آجمعین. . والحمد لله رب العالین . 


کتبه 
yf‏ عبداللّه محمد العفیفی 


مصر - دقهلية - منية سمنود 


0 تعريف النبى والرسول: 
النبسی: 
| هو الذى بعثه الله تعالی بشريعة يأمره تعالی بتبلیغها"؟ لأتباعه» 
ods‏ للمخالفين» إغا هو اتباعهم من آهل الاعان» كا حال فى العلماء 
وأتباعهم فالارسال فيهم مقید. وليس على الاطلاق» وهذه الشريعة التى 
أمر هذا النبى بتبليغها من الله عز وجل» هل هی شريعة من قبله أو هی 
جديدة؟ 
ذهب إلى الأول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله فى «النبوات» 
وأكثر أهل العلم. 
هو الذى بعثه الله تبارك وتعالى بشريعة يدعوا جميع الناس فى وقته 
إليها «سواء المخالفين أو الموافقين»" . 
«سواء كانت شريعة جديدة أو كانت شريعة من قبله» فإن يوسف 
كان ريو ل وكان على ملة إبراهيم ) وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا 
على شريعة التوراة. 


)1( فقول من قال : ee a:‏ قول ضعیف » لعموم الارسال الوارد فى 
قوله تعالى :ا وما آرسلنا من بلك من سول ولا نبي © [الحج :۰ وان OLS‏ 
هذا الإرسال مقیدّا. كما ذكرت فى أعلى. 

(۲) راجع «النبوات» (ص ۲۵۵ -151) وثم آراء آخر لا تستند إلى حجة Cyd‏ 
VV,‏ منها منها إلى الصواب ما قد ذکرناه » ably‏ أعلم» وان cts‏ فراجم فى ذلك 
آقوال الفسرین عند آية الحج رقم COV)‏ 


۱۷ 


0 النبى الملك والعبد الرسول: 
النبی الملك: 

يفعل ما فرض الله cate‏ ويترك ما حرم الله علیه» ویتصرف فى 
الولاية والمال با يحبه ويختار من غير إثم عليه 

مثل داود وسليمان عليهما السلام» وقد قال تعالى فى شأن سليمان 
عليه السلام: 

SB‏ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نك نت 
الوّاب 9 فسخرنا له ایح تجري بأمره رخاء حيث OVI‏ 0© 
والشياطين كل بناء وغواص 2 وآخرین مقرنين في الأصفاد 62 هذا 


عطاؤنا فامنن أو آمسك بغیر حساب (۳۰) 4 ص : ۳۹:۳۵] 


أى : ee aa‏ واحرم من شئت لا حساب عليك . 


فلا يعطى آحدا الا بأمر اللّه» ولا يعطى من ب يشاء » ويحرم من 
يشاءء بل يعطى من أمره ربه باعطائه» ويولى من آمره ربه بتولیته» 
فأعماله كلها عبادات لله تعالی . ۱ 


وقد قال: «ما آعطیکم ولا آمنعکم إنما آنا قاسم آضع كما 
Me, yal‏ 
(۱) حديث صحيح» أخرجه البخاری (۳۱۱۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


\A 


.] ۷ - £0 vel «الفرقان»‎ 


0 واعلم أن الإيمان با لانبیاء والمرسلين أصل من أصول الإيمان بالله 
تعالی: 


قال تعالی : > قولوا امتا بالله وما آنزل لیا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقرب والأسباط وما أوتي موسی وعيسئ وما أوتي 
ليون من ربهم لا نفرق بين أحد متهم وتن له مسلمُون ©4 . 


[البقرة ]١١5‏ 
وقال تعالی : «آمن الرسول بما أنزل یه من ay‏ والْمومنون 2 

آمن باللّه وملانکته وکتبه ورسله لا نفرق بین حد من رسله وقالوا سمخ 
وأطعتا غفرانك ربنا وليك tall‏ 49 . البترة : ۲۸۵] 
r‏ ما > و 
ye JG‏ مه دري الي ely‏ ولاک وان لو وي 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 
في البأساء والضراء وحين اب آس sl‏ الذين صدفوا راك 
هم KOO site‏ [البقرة : ۲۱۷۷ 


وقال رسول الله BE‏ لما سأله جبريل عن OLY‏ «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»"". 

وقال فى eles‏ التهجد: «والنبيون حق”"'. 

ولذلك كان الكفر برسول واحد كفرا بح e‏ قال 


wee‏ و م و 


تعالى : # كذبت قوم نوح المرسلين 4D‏ [الشعراء: 

وقال تعالى : «کذّبت عاد المرسلین 4059 [الشعراء : ۱۲۳] 

وقال تعالى : کذبت قوم لوط المرسلين 40650 [الشعراء : [We‏ 

ومن المعلوم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام > ومع ذلك 
اعتبر تكذيبهم لنوح عليه السلام» GIS‏ لجميع الرسل الکرام وهلم 
جرا فى سائر الأقوام الذين كذبوا رسلهم. 

لذا كان الإيمان بالبعض دون البعض كفرا بالجميع » > كما قال تعالى: 
إن لین یرون بالل ورسله ویریدون أن يعوا بین الله ورسله ويقولوت نؤمن 
ببعض ونكفر بیعض ويريدون أن ge‏ بين ذلك سبيلاً 3© LS‏ هم الكافرون 


حقا وأعتدتا للکاف فرين عذابا مهینا 0-0 * [النساء: ]٠١١ _ ٠٠١٠١‏ 


لسأوقد وعد الله عباده المؤمنين بالأجر العظيم» واستحقاق جنة النعيم؛ 
بتصديق النبيين والمرسلين 

فقال تعالی این وو وس وت هم iat‏ شوت 

والشهداء عند رنهم لهم آجرهم ونورهم والّذین کفروا وكذبوا بآياتنا 


(۱) حدیث صحیح : أخرجه مسلم (حدیث (A‏ من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله 


عله . 
(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاری (۱۱۲۰) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما . 


1 


أولتك أصحاب الجحيم © 4 
[الحديد: ۱٩‏ ] 
وقال تعالى : لیس الب أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة كة والكتاب والتبيين 
TEE‏ أولتك الّذين صدقوا وأولتك هم المتقون 460 
[البقرة : ۱۷۷] 
وقال تعالى : «(ولقد أخذ الله میثاق بني إسرائيل وبعشا منهم اي 
عشر نقیبا وقال الله إني معکم عن أقمتم الصّلاة وآتیتم تم الزكاة وآمنتم 
برسلي وعزرتموهم وأفرضتم الله فرضا حسنا لاکفرن عنکم سیخاتکم 
ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 
ضل سواء السبيل 49 . 


[المائدة : ۱۲] 

ووی cpl‏ آمنوا باللّه ورسله ولم یفرقوا بين أحد مهم 
أولنك سوف يؤتيهم أجورهم وكات الله غفررا رحِيمًا 4)23 

[1o۲ : [النساء‎ 


وفال تعالی : } سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض 
السماء والأرض أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل al‏ يؤتيه من 


بشاء فال ذو الفضل العظيم CD‏ 4 [الحديد ۱۳۱۶ 


e‏ ومن كمال الإيمان بهم أن نعلم أن جميع ما جاءت به الرسل حق 


۲١ 


ويقين لا مرية فيه ولا إشكال وأنه لا يخرج نهم إلا حق: 

قال تعالی هل یظرون إلا تأويله يوم OU‏ تَأويله يقول الین نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربا باحق فهل U‏ من شفعاء فیشفعوا لتا أو نرد 
“(ons‏ ل غير الذي US‏ تعمل قد خسروا أنفسهم واضل عنهم ما کانوا یفترون 
هم 4 
[الأعراف : ۵۳ ] 
وق تعالى عن اهل رما > وقالوا الحمد لله gal‏ هدانا لهذا 


yer oO # 


وما كنا لهد Vy‏ أن هدانا اله قد جاءت رسل | ربتا بالحق و BT lio‏ 
تلکم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون 49 . 


[الأعراف : 57 ] 
وأخرج أبو داود وغيره بإسناد حسن من حديث عبدالله بن عمرو 
قال: ° 
كنت أكتب کل شىء أسمعه من رسول الله A fF‏ حفظه» 
فنهتنى قريش» وقالوا: أتكتب كل شىء تسمعه» ورسول RE‏ بشر 
الله له فأوما بإصبعه إلى فیه» فقال: کب فوالذى نفسى بيده 
ما يخرج منه إلا OU‏ 
EUs‏ الور HOS‏ 
هو لا رحي يوحئ» . ال دا 


)\( سنده حسن : أخرجه أبو داود (PTET‏ وأحمد (۲/ ۰۱7۲۲ والمحاكم ف 
«المستدرك» (۱۰۵/۱ ۲۰ ۱۰). 


۳۲ 


قلت: 

وفی الحديث - السابق ذکره 0 روم a‏ 22ج 
وعم تقدیم کلام SE ae‏ تعالی : چيا Liat‏ الْذين 
آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله وا الله إن اله سمیع ee‏ 


[الحجرات: EY‏ ذلك أنه يخشى على من قدم على قولهم قوله. وعلى 
كلامهم کلامه» ورفضه . ولم يذعن cal‏ ولم يقم به» وعيد قوله تعالى: 
> وما coe pall OS‏ © وإذا دعوا إلى الله وَسُوله ليحكم بیتهم م إذا 
و ر هم راد یک ا اران الى 
قلوبهم مرض أم ارتابوا م يخافُون أن یحیف اله هم ورسوله بل لك 
هم الظالمون 46 [النور: 4۷ - .]٠١‏ فكون الأنبياء عليهم السلام لا 
ينطقون إلا بحق» وما جاءوا به صدق» أمر يجب على المؤمنين أن يؤمنوا 
به» قال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ۱3 قضی الله وس ور أن 
یکون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 
© 4 [الاحزاب :۳۱]. 

ولذا فقد أعلى الله مرتبة النبيين والمرسلين فى الدنيا والآخرة : 

قال الي «ومن يطع الله والرزسول فأرتعك مع yl‏ أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن wd‏ رفيقا» . 

[النساء: 19] 

وقال تعالى : : إوتلك حجتا WUT‏ إبراهيم على قومه رفع درجات 

من نُشاء )0 ربك حكيم عليم © yy‏ إمحاق ویعقوب كلا هديا 


۳۳ 


و ر مقي 


ونُوحا هدینا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان ply‏ ويوسف وموسئ 
رهارون وكذلك نجزي المحسنين OD‏ وزکریا ويحبئ وعيسئ وإلياس 1 
من الصالحين 62 واسماعیل والیسع ويونس ولوطا وكلاً فضاتا على 
العالمین 43 

[AV - ۸۳ : [الأنعام‎ ۱ 

۵ وفی (الصحیحین» من حدیث أبى سعید الخدرى رصی الله عنه 
عن LEE ol‏ «إن fal‏ الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكو كب الدری الغابر من الأفق من الشرق إلى الغرب لتفاضل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول اله» تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غیرهم؟ قال: 
بلی» والذی نفسی بیده رجال آمنوا باه وصدقوا المرسلين»" . 

فکانوا - بحق ra‏ ا 

قال تعالى : . «وإِنّهمِ عندنا لمن المصطفين الأخيار 62 4 


۱ رص : ۷ ] 

وقال تعالی: اوربك يخلق ما يشاء ويختار» . 
[القصص :1۸ ] 
وقال تعالى : ال يصطفي من المَلائكة رسلا ومن الاس إت الله 
سمیع بصير {O‏ [الحج : ۷۵] 


وقال تعالى : abi‏ أعلّم حيث يجعل رسالته 4 . [الأنعام:4؟7١]‏ 


)1( حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۰)۳۲۵۲ ومسلم (۱۷ / ١19‏ نووى). 


٤ 


وقال تعالی : وممن هدینا واجتبينا» . [مریم : ۵۸] 
وقال تعالی: pall Lip‏ آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة > 
[الأنعام [A4:‏ 
وکان إرسالهم رحمة للعباد ورأفة بهم وشفقة علیهم : 
تا كور Gee‏ مرن نومه من ریت i)‏ 
هو السمیع العلیم )4 [الدخان: ۵ - 1] 
وقد كانت بعثة نبینا محمد UE‏ رحمة للعالین: 
قال تعالی: SUL yd‏ الا رحمة للعالمن 09 4 . 
[الأنبياء : ۱۰۷] 


قال تعالی : ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم 
حريص علیکم بالمؤمنين رءوف رحیم CODD‏ 4 [التوبة [\YA:‏ 


ن كثرة عدد الأنبياء والرسل : 

وقد امنا الله ال al‏ ساي حرف ا ا bs‏ ورس 
تد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك 4 [النساء:75١]‏ 

وقال تعالی: «وکم أرسلنا من نب فى Wg‏ [الزخرف:1] 

وقال تعالى: ون من YY Sal‏ خلا فيها نذير 69 4 [فاطر : 4 ۲] 

وكانوا كثرة فى بنى إسرائيل» قال تعالى [Sle‏ عن نبيه موسى عليه 
السلام : «وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 


Yo 


فيكم آنبیاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم یوت أحدا من العالمین 6 
[المائدة: ۲۰ ] 
وقد كان كلما مات نبی خلفه نبی آخرء كما قال الرسول BE‏ 
«کانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبی خلفه آخر.. 
احدیث»۲۲. 
وکما قال oe‏ : « آقد آخذنا ميقاق بني إسرائيل ورس هم رسلا 
Ul‏ جاءهم رسول بما لا تهوی آنفسهم فریقا کذبوا وفریقا DO shay‏ 
[المائدة : ۰ ۷] 
لا وقد آخبرنا النبی BE‏ بعدة الرسلین فقط. فى حديث ثابت 
صحیح عنه BE‏ » فعن آبی آمامة رضی الله عنه » أن رجلا قال : 
یا رسول الله : أنبى كان آدم؟ قال : «نعم معلم مکلم» قال: کم 
بینه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». قال: کم كان بين نوح وابراهیم؟ 
قال: «عشرة قرون» قال: يا رسول الله! کم كانت الرسل؟ قال : 
«ثلائمائة وخمسة عشر جما غفير)” . 
ولیعلم pal of‏ آول الانبیاء » ونوحا آول الرسل » ومحمدا خاتم 


)1( حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۳4۵۵) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(Y)‏ حديث صحيح . أخرجه الحاكم فی «المستدرك» CY VY /Y)‏ وقال: لاصحيح على 
شرط مسلمء والبيهقى فى (الاسماء والصفات» (۰)۵۱۷/۱ وهذا لفظه وقد 
صحح إسناده غير واحد من الحفاظ› وراجع فى ذلك كتابى : «الصحيح المسند فى 
فضائل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فقد توسعت فى تخريجه هناك. 


۳۹ 


قال تعالی: op‏ الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمین 469 . [آل عمران : ۳۳] 


وفی حدیث آبی آمامة » أن رجلاً قال : 


WD‏ رسول الله آنبی كان آدم؟ قال: «نعم معلم مکلم». قال: کم 


بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون. . احدیث» » وقد سبق 
وقد ورد فى بعض طرقه الضعيفة : «أول الأنبياء آدم»”" . 


وفی حديث الشفاعة الطويل: «أنت آول الرسل إلى أهل 
الأرض)”", وهذا فى نوح عليه السلام. 


ونبينا محمد RE‏ خاتمهم » قال تعالى: ا ولكن رسول الله وخاتم 
التبيّين» [الأحزاب: LE‏ 


)1( أخرجه الطبرانى فى «الأوائل» (برقم ۱۳) من حديث أبى ذر الغفارى مرفوعا. 

)1( متفق عليه (البخارى CITE?‏ ومسلم (۱۹4) من حديث آبي هريرة SBE‏ 
الحافظ فى الفتح (4۲۹/1): «وأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبا 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه» فعلى 
هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسول» فيحتمل أن تكون الأولية فى قول 
أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم إلى أهل الارض لأنه فى زمن آدم لم يكن 
للارض أهل» أو OF‏ رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية OW‏ ويحتمل أن يكون 
المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم فى 
عدة بلاد» وآدم ما أرسل إلى بنيه فقط » وكانوا مجتمعين فى بلدة واحدة». 

(۳) وهذا فيه إشارة إلى أن هناك فرقًا بين النبى والرسول» لا کمن يزعم عدم التفريق» 
وراجع pel‏ كتابى . 


۳۷ 


0 تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى كتابه الكريم: 
وهم: (آدم » وإدريس» ونوح» وهود» وصالح. وإبراهيم» 
ولوطء واسماعیل» واسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» وشعيب» 
وموسى» وهارون» ویونس» وداود» وسليمان» وإلياس» والیسع؛ 
وزكرياء ویحیی» وعيسى . وكذا ذو الكفل عند كثير من الفسرین"" 
وسيدهم محمد CBE‏ 
قلت : 
هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى فى کتابه. وعددهم خمسة وعشرون 
نيا Veo,‏ فذکر ثمانية عشر واحدا م فى oe‏ واحد فى كتابه» 
۳ المذكورون فى قوله تعالی وتاك E‏ آتیناها إبراهيم علئ قومه 
رفع درجات من اء إن رك حكيم علیم 9 ووهبا له إسحاق ویعقوب 
كلا هدیا ونوحا هديا من قبل ومن ذریته داورد وسلیمان وأيوب ویوسف 
وموسی وهارون وكذلك نجزي المحسنين Gs)‏ وزکریا ويحيئ ژعیسی 
باس كل من الصّالحينَ 62 واسماعیل رالیسع ویونس ولوطا وكلاً 
فضلنا على العالمين )5( [الانعام : LAV. AY‏ 
آما الباقون» فذكرهم فى آيات متفرقات » وعددهم سبعة وهم: 
- آدم » قال تعالی Ole:‏ اللّه اصطفی آدم» . [آل عمران : ۳۳] 
۲ - هود » قال تعالى : بوالی عاد آخاهم هرداي . [هود: 0۰] 
ا صالح ۰ قال تعالی: يزور تمود أحاهم صالخا . 
[هود: 1۱ ] 
٤‏ - شعیب» قال تعالی: »وان مدین آخاهم شعیبایه . [هود: [Ab‏ 
(۱) کذا قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله فى «تفسیره". 


YA 


1,0 - إدريس 3 وذو الكفل » قال تعالی: «وإسماعيل وإدريس 
وذا الكفل كل من الصابرين 469 . [الأنبياء : [AO‏ 

7 3 Bg Big - 00 : ۳ 0 سا‎ ۷ 

. 4 محمد . قال لی #محمد رسول الله‎ Ly, 
.]۲۹: [الفتح‎ 

وما سواهم مما لم يذكره الله فى كتابه الكريم» وذكره النبى الاو فى 
سنته 6 كيوشع بن نون عليه السلام» فواجب علينا الإيمان 64 وأن لا 
أسماءهم كما أخبرنا اللّه سبحانه » فهؤلاء أيضًا يجب OLY!‏ بهم . 
لا وقد ندب النبى ge‏ أمته إلى التسمى بأسماء اجام علي eral‏ 
والسلام» وقد قال تعالى حاكيا عن مریم : << «إياأخت هارون »* 

وقد ورد عند هذه الآية ما رواه مسلم فى اصحیحه» من حديث 
المغيرة بن شعبة قال: 

لا قدمت نجران سالونی» فقالوا: إنكم تقرءون: ۾ يا CHT‏ هارون» 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله ug‏ سألته 
عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا حين Menges‏ 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله UE‏ 

«ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم»"" . 
._ وعن يرسف بن عبدالله بن سلام قال: قال رسول الله كل : 
)1( حديث صحيح. أخرجه مسلم (۲۱۳۵). 
(۲) حديث صحيح. أخرجه مسلم (حديث ۳۱۵). 


56 


«سمانى النبی UE‏ يوسف وأقعدنى على حجره ومسح رأسى»"" . 

«أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء»" . 

قال النووى ‏ رحمه الله - فى شرحه لحديث المغيرة بن شعبة : 

«استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام» 
بلقت عليه العلماء إلا ما قدمناه عن عمر - رضى الله ۱9 
مسمون بأسماء الأنبياء») 5 


م بشرية الرسل : 
eee‏ ار وقد قال تعالی - فى حق الکفار -: 
CI‏ لهم رسلهم إن تحن ال بشر متلکم ولکن اله يمن على من یشاء من 
عباده وما كان لنا of‏ تأتیکم بسلطان إل باذن alt‏ وعلی الله فلیت و کل 
المومنون 409 . [إبراهيم : ۲۱۱ 
وقال تعالی لنبيه محمد يلاه  :‏ قل نما آنا بشر مثلکم یوحی الي 
ما الهکم له واحد ». 2 [الكهف : ۱۱۰] ۱ 
OD‏ سنده صحیح: US‏ قال الحافظ فى «الفتح» (۵۹۳/۱۰) وآخرجه البخاری فى 
«الأدب الفرد» (۰)۸۲۱ وأحمد (۰)۳۵/۶ والطبرانی (۲۸۷۱/۲۲). 
(۲) آخرجه ابن آبی شيبة CONT)‏ بسند صحيح . 
(4) ولفظه «لا تسموا باسم نبی» ولا يصح لانقطاع فيه بين سالم بن آبی الجعد وعمر 


دار البشاثر) . وانظر ابن شبة فى «تاریخ الدینة» (۲/ ۳۲۰ - ۳۲۱ 


1 


وقال النبى RE‏ لام سلیم: 
«أما تعلمين أن شرطی على ربی آنی اشترطت على ربی فقلت: إغا 
آنا بشر آرضی كما یرضی الب وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد 
دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهور] وزكاة 
وقربة يقربه بها منه يوم القيامة»"" . 
WO‏ فالشابت فى حقهم وقوع الأعراض البشرية التى لا تؤدى إلى 
نقص فى مراتبهم العلية : 
221 الاكل testy‏ 
قال تعالى :ل وما سنا فبك من المرسلين إلا هم يأكلون الم 
e‏ 
بصيرا 402 [الفرقان: ٠١‏ 
وقال تعالی : sS‏ ول 
خالدين )#0 [الأنبياء [A:‏ 
وقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام :إوالذي fa‏ 
يطعمني ويسقين 69 4 [الشعراء : ۷۹] 
٠‏ وقال المشركون فى شان النبى Be‏ :# ما لهذا الرّسول يأكل الطعام 
ويف‌شي في الأسواق لولا HI ph‏ ملك فیکون معه تذيرا ED‏ 
ae ee‏ 0000111111 [الفرقان : ۷] 


)1( حديث صحيح. أخرجه مسلم (۲۱۰۳) من حديث أنس رضی الله عنه. 


۳۱ 


وقال تعالى: Lede‏ | لمسيح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وآمه صديقة كانا يأكلان الطّعام انظر كيف نبین لهم الآيات ثم 
انظر أنئ يؤفكون © 4. [المائدة : [Vo‏ 

۵ وعن عمرو بن أمية عن أبيه : 

«أنه رأى رسول الله UE‏ يحتز من كتف شاة» فدعى إلى الصلات 
فألقى السکین» فصلى ولم OLS gs‏ 

- «الزواج والجماع»: 

قال تعالی: « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعدنا لهم أزواجا 
وذریة: [الرعد : ۳۸] 

وقال الرجل الصالح لوسى 8 : Sip‏ آرید أن أنكحك إحدى 
gl‏ هاتين على أن تأجرني تماني حجح فان آتسمت عشرا فمن عندك وما 


أريد of‏ آشق | عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحین (YY)‏ 4 


وقال تعالى لنبيه محمد Up: BE‏ ها التي قل لأزوَاجك ss‏ 
ونساء المؤسين يدنين علیهن من جلاییهن ۰ [الأحزاب:04] 
© وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال" : 
)1( حديث صحيح. أخرجه البخارى (حديث ۲۰۸)) ومسلم )100( ونحوه عن ابن 


عباس رضى الله عنهماء فى الصحيحين Cal‏ 


۳۲ 


«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى BE‏ يسألون عن عبادة النبى 
35 ۳ فلما أخبروا كأنهم تقالوها "۲ فقالوا: وأين نحن من الى يكل ؟ 
قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر. 

قال أحدهم: أما آنا فأصلى الليل آبدا" وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا آفطر" وقال آخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج آبدا. 

فجاء رسول الله BE‏ فقال“: «آنتم الذين قلتم كذا وكذا.. أما والله 
إنى لأخشاكم من الله وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وآرقد 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى»”" . 

للا وكما لا يخفى أن لهم أزواجاء جاءت مصرحة ببعضها آيات 
الكتاب وسنة النبى ge‏ 

فلا يخفى أن آدم عليه السلام زوجه حواء. 

وقد قال الله عنه: « فلما تغشاها حملت حملا حفيفًا ed‏ به 4. 


[الأعراف: ۱۸۹] 


)١(‏ وفي رواية: «سألوا أزواج النبى يا He‏ عن عمله فى السر؟». 

(۲) أى استقلوها. 

OM‏ وفی رواية: (لا آنام على فراش) لسلم. 

() وفی رواية: (لا آكل اللحم) . 

)9( وفى رواية : (فقام فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا). 
0( وفي رواية : (لكنى أصلى وأنام). 

(۷) أى ليس على طريقتى وسنتی فى هذا الجانب» آما إن كان الاعراض فى ذلك تنطعًا 


یفضی إلى اعتقاد أرجحية عملهء > LS‏ قال الحافظ فمعنی «فليس منی» : ليس على 
oy ۳‏ اعتقاد ذلك نوع من الكفر. 


۳ 


. نوح عليه السلام» قال الله في كتابه: ا امرأت نوح»‎ Ling 
]٠١ [التحريم:‎ 
۲۱۰ ولوط : « وامرآت لوط 4. [التحريم‎ 
شان ر كربا فول الله تیال طفاستجبنا له ووهبنا له بحبی‎ Ss 
]9 ٠ : واصلحنا له زوجه . [الأنبياء‎ 


وهذا الخليل إبراهيم Ue‏ « قال الله فی شأنه: pals)‏ أنه 1 
فضحکت؟ . [هود: ۱ ۷] 
لا ویژکد ذلك كله أن لهم آولادا ون کت سی اف الأية 
الأولى» وكما جاءت نصوص الكتاب موضحة ذلك : 


£ 


نمه 


- فابراهیم ولده (سماعیل واسحاق . 

- ونوح ولده الشقی الذی عصاه . 

- استحاق ولده يعقوب . 

- ويعقوب ولده يوسف وإخوته الباقون. 

_ وداود ولده سلیمان. 

- وزکریا ولده یحیی . 

وقد قال الرسول BE‏ : «آما آنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی 

فليس منی» وهو فى الصحيحين كما سبق . 


وقد ورد فى هذا الباب حديث : 


Ye 


«آربع من Ce‏ الرسلین: التعطر» والنکاح. .» > وفى رواية: 
«وكثرة الأزواج» والسواك. والحناء». الا af‏ حديث لا ص عن 
رسول BEAN‏ . 

ج - «النسيان» : 


اعلم أخى أنه لبشرية هؤلاء الرسل الكرام فإنه يجرى عليهم ما 
يجرى على غيرهم من البشر» ومن جملة ذلك مع ما سبق : «النسيان». 

وهذه هی طبيعتهم البشرية » وقد كتب الله عليهم CUS‏ إلا أنهم 
قد عصموا بعصمة النبوة» فلا ينسوا GS‏ شرعیا أوحى إليهم لم 
یبلغوه ولكنهم قد ينسوه إذا بلغوه» ولا ضير فى ذلك على الإطلاق» 
ومن الأدلة على جواز وقوع ذلك منهم ما يلى”": 

قوله تعالى : «ولقد عهدنا إَى آدم من قبل فتسي ولم نجد له عزما 4 

[\\o:4b] 

وقال 8 : «فجحد pal‏ فجحدت ذریته ونسى آدم فنسیت ذریته» 
وخطئ آدم فخطئت ذریته»" . 

وقوله تعالی عن نبیه موسی 5 أنه قال للخضر : قال لا تؤاخذني 
بما نسیت ولا ترهقني من BN pat gpl‏ [لکهف:۷۳] ٠‏ 


)۱( راجع «العلل» للدارقطنی (1/ ۰۱۲۳ ولابن أبى حاتم (۳۳۸/۲ -۳۳۹). 

(0) والی ذلك ذهب جماهير العلماء > راجع «شرح النووی» (۵6/۱). 

(۲) حديث حسن. أخرجه الترمذى (V1)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» 
وابن حبان كما فى «الإحسان» (۷ والفريابى فى «القدر» (رقم )١9‏ من 
حديث أبى هريرة رضی الله عنه . ْ 


وفى موضع آخرء قال الله عنه» وعن فتاه :ل فلما بلغا مجمع بينهما 
نسیا حوتهما 4. [الكهف:١1]‏ وفى ذلك قال موسى لفتاه: بإقال 
أرأيت JH‏ الصّخرة SB‏ نسيت الحوت وما آنسانیه لا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبیله في البحر عجبا AGT)‏ [الكهف :۲۱۳ 


. وقوله تعالی لنبیه محمد BE‏ . سقرئك فلاتسی © | © الا ما 
شاء alll‏ [الاعلی :۱ -۷] 

© وعن عبدالله بن مسعود أنه قال : 

صلى النبى 88 - قال إبراهيم «أحد الرواة» : لا أدرى زاد أو نقص 
- فلما سلم قيل له: يا رسول الله : أحدث فى الصلاة شىء؟ 

قال: وما ذاك؟ 


قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجلیه» واستقبل القبلت وسجد 
سجدتين ثم سلم» فلما أقبل علينا بوجهی قال: «إنه لو حدث فى 
الصلاة شىء لنبأتكم به ولكن آنا بشر مثلکم» أنسى كما تنسون فإذا 
نسيت فذكرونىء» وإذا شك أحدكم فى صلاته pedi‏ الصواب؛ فليتم 


)1( حديث صحیح. أخرجه البخاری (حديث ۰64۰۱ ومسلم »)٥۷۲(‏ قال الحافظ 
رحمه اللّه: وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
قال ابن دقيق العيد: وهو قول علمة العلماءء والنظار وشذت طائفت فقالت: لا 
يجوز على النبی السهوء وهذا الحديث يرد عليهم» لقوله بي فيه: «أنسى كما 
تنسون» ولقوله: (فإذا نسيت فذکرونی) أى بالتسبيح ونحوه» . قلت: ولشيخ 
الاسلام فى عصرنا ناصر الدين الالبانی - رحمه الله تعالی - کلام نفيس حول هذه 
السألت. سمعته من أحد آشرطته العاطرة الفياضة» فى فتاوی جدة تنيت أن لو 
نقلته برمته ولکن خشية الإطالة» والله الستعان ولا حول ولا قوة إلا به . 


۳۹ 


علیه» ثم ليسلم » ثم يسجد سجدتين)»”". 
د «النوم»: 
ومن مقتضى بشرية الرسل الكرام أنهم ينامون» كما یقومون» ولیس 
هذا ببدع ولا بغريب» فهم فى ذلك كغيرهم من الخلق. 
© فعن عبدالله بن عمرو قال: قال لى رسول الله EE‏ «أحب الصيام 
إلى الله صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يومًاء وأحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود. كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه. وينام سدسه)"" . 
- «المرض والموت»: 
قال تعالى UK‏ عن إبراهيم الخليل BE‏ «وإذًا مرضت فهو spits‏ 
© والّذي يميتي م يحيين 60 [الشعراء : A ٠‏ 


3 


وقال حاكيًا عن أيوب RE‏ ل وأيوب 5 : ناد ربه أني مسي pall‏ 
وأنت أرحم الراحمين OD‏ فاستجبتا له فکشفتا ما به من ضر وآتيناه أَهلّه 


ومتلهم معهم رحمة من عندنا وذكرئ للعابدين» . 
[الأنبياء : [Ag - AY‏ 


وقال مخاطبًا نبیه محمد) کل : ل نك ميت وانهم میتون ©4 . 


ويقول تعالی : وم رون فلت من قآ 


مات أو قتل اتقلبتم ع علی أعقابكم ومن , ینقلب على عقبیه فلن يضر alll‏ شيا 
وسيجزي الله الشاكر 7 ن OED‏ ۶ . 


ی 


] ۱6 : عمران‎ J] 


)۱( صحیح . آخر جه البخاری (۰)۳۶۲۰ ومسلم )۳1/۸ نووی). 


۳۷ 


و وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله BS‏ 
يقول: «ما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة»"". 
0 الرسل لا تعلم الغيب إلا ما أعلمها الله وأطلعها عليه: 
وقد استأثر اللهسبحانه بعلوم لا يعلمها إلا هو »كما قال : وعنده 


مقاتح Yall‏ یعلمها إلا هو 4. [الأنعام : 04] 
وقال تعالى : قل لالم من في gal‏ ولا رض الغيب إلا الله وما 
يشعرون OUF‏ يبعثون 49 . [النمل: 16 ] 


وقال تعالى لنبيه محمد ee‏ ل فل ما كنت بدعا من الرسل وما 
دري ما یفعل بي ولا بكم إن تع إل ما وح الي وما أنا لا نذیر مین 
ند [الأحقاف:4] 
وقال تعالی: ل ويسألونك عن الروح قل الروح من A‏ ربي *. 
1 [الإسراء : [AO‏ 

۵ وعن عبدالله بن مسعود قال : 
«بينا آنا أمشى مع النبى GRE‏ خرب CR‏ وهو یتوکاً " على 
Cone‏ معه» فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه» لا يجئ فيه بشىء تکرهوه» فقال 


)1( حديث صحيح. متفق عليه» وسيأتى. 

(۲) وفى بعض الروايات: «فى حرث الدینة» عند «البخاری» (1۷۲۱) وصوب الحافظ 
هذه اللفظت. كما فى «الفتح» (YON JA)‏ 

(۳) يتكاً: آی يعتمد. 

)£( عسيب: هی الجريدة . 


YA 


بعضهم: للنسألنه. فقال رجل منهم فقال: يا أبا القاسم! ما الروح؟ 
فسكت » فقلت: إنه يوحى cad!‏ فقمت» فلما انجلى عنه فقال: 
#ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
Pb Ge)‏ [الاسراء : [AO‏ 

© وعن خارجة بن زيد بن ثابت: أن أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار 
بايعت النبى RE‏ - أخبرته أنه اقتسم الهاجرون قرعة» فطار لنا عثمان بن 
مظعون فأنزلناه فى أبياتناء فوجع وجعه الذى توفى فیه. فلما توفى 
وغسل وكفن فى أثوابه» foo‏ رسول الله BB‏ فقلت : رحمة الله عليك 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك call‏ فقال BE‏ «وما 
يدريك أن الله قد أكرمه؟» فقلت: بأبى أنت يا رسول اللّه» فمن يكرمه 
الله ؟ ففال : Lip‏ هو فقد جاءه اليقين. والله إنى لأرجو له الخيرء والله ما 
آدری وآنا رسول الله ما یفعل بی» . 

قالت : فوالله لا آزکی أحدا بعده OFT‏ 

ولا سئل النبی RE‏ عن الساعة قال: «ما السئول عنها باعلم من 
السائل»۳۲. 

لا وکما سبق قد یطلع الله بعض رسله على بعض الغیبیات» وعلی 

علوم لم يطلع علیها غیرهم. ۱ 

قال تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا WD‏ من 
(۱) حديث صحيح. أخرجه البخاری OVO)‏ ومسلم (۱۳۷/۱۷ نووى). 
)1( حديث صحيح. أخرجه البخاری (۱۲4۳). 


)1( حديث صحيح. أخرجه مسلم (رقم 4( من حديث عمر رضى الله عنه. 


59 


ارتضی من رسول! “ فانّه یسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 69 ليعلم أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصئ كل | شيء عددا (462. 
[الحن :۲۲۱ - ۲۸] 
وقل تعالی: . < ولا یحیطرن aot‏ من علمه لا بعا شا 
[البقرة : ۲۵۵ ] 
لساومن أمثلة ذلك : 
إعلام الله لنبيه 2 بأخبار الأمم المتقدمة : 
قال تعالی: «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدیهم إذ 


A 20 Bono ع‎ 


أجمعرا آمرهم وهم یمکرون © 4 1 

وقال تعالی : (تلك من آنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا ۷ زمر : ع ] 

وقال تعالى: ذلك من أنباء القرئ نقصه عليك منها فائم وحصي 


eal 


الاومن ذلك Cai‏ : إعلامه بأخبار إخوانه الأنبياء : 
قال تعالى : «ولقد جاءك من نبأ المرسلين CD‏ 4 ا : [Yé‏ 
وقال تعالى : SS‏ 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمبين 050 4 TE‏ 


(۱) قال القرطبی - رحمه الله (التفسير ۱۹۹/۱) : دليل على أن Got‏ لا يعلم من 
الغيب» إلا ما أعلمه الله کالانیاء أو من أعلمه الله تعالى» فالمنجمون والكهان 
وغيرهم كذبة. 


on 


ز]ومن ذلك : 
اعلامهم بأمور لم تحدث إلا بعد وفاتهم فيخبرون بهاء كظهور 
الدجال » وسائر أشراط الساعة. 
Ly‏ وكذلك: 
يطلعهم الله عز وجل على عذاب أهل النار وأهوالهم فى القبور 
ونعيم أهل الجنة» وما هم فيه من سرورء نسأل الله أن نکون من آهلها. 
وفى ذلك أحاديث کثر» منها: 
قول النبى #8 : «لقد عرضت علی الجنة النار Gil‏ فى عرض هذا 
الحائط وأنا hel‏ فلم أر کالیوم فى الخير والشر»”" . 
وقد عرض على نبينا محمد BE‏ ما هو كائن من آمر الدنیا» وآمر 
الآخرة الشىء الكثير . 
و ومن ذلك أيضًا : ما ورد فى «الصحيح» من حديث أنس بن مالك 
رضی الله عنه : 
«آن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبی Be‏ الدینة» فأتاه يسأله عن 
آشیاء» فقال: (إنى سائلك عن ثلاث are ns‏ 
ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال 
الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ . . الحديث بطوله»". 
وقد قال القرطبی - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : عالم الغيب 
فلا يظهر علی غیبه أحدا WD‏ من ارتضئ من سول BB‏ یسك 
OD‏ رواه البخارى : 0۷۲۹60 
(۲) رواه البخاری (۰)۳۹۳۸ وأحمد (۱۰۸/۳) من حديث أنس رضى الله غنهء ورواه 


مسلم (حديث ۳۱۵) من حديث ثوبان مولى رسول الله LUE‏ 


۱ 


من بين يديه ومن حلفه رصدا 60 لیعلم أن فد آبلغوا رسالات ربهم وأحاط 
بما لديهم وأحصئ کل شيء عددا 60 ۰ [الجن: ۲5 - ۲۸] 

قال : فانه ‏ سبحانه - یظهر - رسله - على مایشاء من غیبه؛ OY‏ 
الرسل مویدون بالعجزات » وفیها الاخبار عن بعض الغائبات . 

وفی التتزیل : «وأنبئكم بما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم 4 . 

[آل عمران : £4[ 

ثم قال: قال العلماء - رحمة الله علیهم - : الما تمدح سبحانه بعلم 
الغيب» واستأثر به دون خلقه. كان فيه دلیل على أنه لا یعلم الغیب آحد 
سواه» ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غیبه» 
بطريق الوحى إليهم» وجعله معجزة لهم» ودلالة صادقة على نبوتهم» 
وليس المنجم ومن ضاهاه من يضرب بالحصى وينظر فى الکتب» ويزجر 


بالطير ممن ارتضاه من رسول. فيطلق على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر 
بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه». 


0 خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
لقد اختص الله تبارك وتعالى آنبیاءه ورسله الكرام بخصائص» 
وصفات. لا تتوفر فى غيرهم من بنى جنسهم» ومن ذلك : 
أولا :الوحى""': 
قال تعالى: «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده». 
[غافر : ۱۵ ] 
(۱) والوحی له مراتب ثلاث» وهی مذکورة فى قوله تعالى : وما کان لبشر of‏ یکلمه 


اله إلا وحيا gh‏ من وراء حجاب أو یزسل سول فيُوحي راذنه ما یشاء 4 [الشوری: LOV‏ 


۲ 


وقال تعالى: »ینزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من 
عباده > . ۱ [النحل : ۲] 
وقال تعالی : ا وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ما كنت تدري 
ما الکتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نورا نهدي به من Ltd‏ من عبادنا 


wil‏ لتهدي إلى صراط مستقیم GD‏ صراط all‏ الذي له ما في السّموات 
وما في ال رض ألا إلى الله تصير الأمرر 4)59 . [الشورى : [oY _ oY‏ 


وان اي [ قل اما أنا بشر متلکم بوحی LST‏ الهکم ال 
واحد فَمَن کان يرجو لقاء رنه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
آحدا © 6 &. [الکهف: ۱۱۰] 

NEN 

اعلم أخى - وفقنى الله وإياك - أن هذا الباب عظيم وخطره جسيم»› 
وقد اجتمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف» فيما 
يخبرون به عن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق برسالته . 

وقد قال تعالى قى شان نبیه BE‏ : ط وما ينطق عن Seal‏ © إن 
هو الا وحي يوحئ ale O‏ شدید القرئ (4)2. [ النجم: ۳ -.0] 


اتا 3 تنام | عينهم ولا تنام قلوبهم : 
۵ فعن شريك بن عبدالله بن أبى نمر قال: 


مسجد الكعبة ۱ «جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه؛ وهو نائم فى المسجد 
ty‏ 


3, 01 ae 
ارام فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال آوسطهم: هو خيرهم» وقال‎ 
آخرهم : خحذوا خيرهم» فكانت تلك اللیلت فلم يرهم حتى جاءوا ليلة‎ 
وكذلك‎ adi نائمة عیناه. ولا ينام‎ BE أخرى» فيما یری قلبه؟ والنبى‎ 
2 & 
الأنبياء تنام أعينهم » ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى‎ 
السماء».‎ 
: تخییرهم عند الوت‎ : Gal, 
pS فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله‎ ٠ 
: صحيح یقول‎ 
لم یقبض نبی قط حتی یری مقعده من الجنةء ثم يحيا أو‎ op 
يخيرا.‎ 
فلما اشتکی » وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة غشی عليه‎ 
العلماء في الجمع بين حديث النوم عن الصلاة الصبح فى قصة بلال لما قال له‎ 
- النى 25 + «أكلا لتا اللیل» وبين حدیت انس هلا قال النووى - رحبه الله‎ 
:)۱۸6/۵ (شرح مسلم‎ 
«جوابه من وجهین»:‎ 
القلب اما يدرك الحسيات التعلقة به‎ oY أصحهما وآشهرهما: أنه لا منافاة بینهما‎ 
كالحدث والألم ونحوها» ولا يدرك طلوع الفجر وغیره ما یتعلق بالعین » واغا‎ 
يدرك ذلك بالعین. والعين نائمة وان كان القلب یقظان. والثانى: أنه كان له‎ 
. حالان: أحدهما ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع‎ 
والثانى: لا ینام وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعیف» والصحيح‎ 
«وهو كما قال».‎ : 2077/١ المعتمد هو الأول». قال الحافظ فى «الفتح‎ 
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فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البیت» ثم قال: «اللهم فى الرفیق 
الأعلى) . 

فقلت : YB)‏ يختارناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثناء وهو 

)1( 
والآخرة» . 

وكان فى شکواه الذى قبض فيه» أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: 
«مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاین» 
فلت اا 

© وعن أبى سعيد الخدرى قال: 

خطب BE)‏ فقال: «إن الله خير Che‏ بين الدنياء وبين ما عند 
ما يبكى هذا cat!‏ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عند اللّه؟ 

فکان رسول الله كد هو العبد» وكان أبو بكر أعلمنا » قال: «يا أبا 
بكر لا تبك. إن أمن الناس على فى صحبته وماله أبو بکر ولو كنت 


)۲( صحیح . آحرجه البخارى 6(£0A1)‏ ومسلم (ص۱۸۹۳). 
# وفی الباب قصة موسی عليه السلام مع ملك الوت . 


۶۵ 


متخا خلیلاً من أمتى لاتخذت أبا بكر OLE‏ ولكن أخرة الإسلام 
ومودته» لا يبقين فى المسجد باب إلا سد. إلا باب أبى SK‏ 
Cale‏ : قبض أرواحهم فى أطيب مكان یحبونه: 

© فعن عائشة رضى اللّه عنها قالت : 

لما قبض رسول BEd‏ اختلفوا فى cabs‏ فقال أبوبكر: سمعت من 
رسول الله Se‏ شيئًا ما نسيته» قال: «ما قبض الله نیا إلا فى الموضع الذى 
يحب أن يدفن فيه ادفنوه فى موضع فراشه»" . 

سادبيًا : حرم الله على الأرض fst of‏ أجساد الأنبياء : 

© فعن آوس بن آوس قال: 

قال رسول الله UE‏ : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقت فأكثروا على من الصلاة فيه 
فان صلاتكم eter‏ غل قال: قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض 
صلاتنا عليك ۰ وقد أرمت - يقولون: بليت - فقال: (إن الله عز وجل 
حرم على الأرض أجساد الأنبياء»". 


(۱) صحیح . آخرجه البخاری (حدیث (EVI‏ ومسلم (۱۵/ ۱۵۰ نووى). 

)1( آخرجه الترمذی (حدیث CV VA‏ وأحمد (V/V)‏ والروزی فى «مسند آبی بكرا 
CV 0)‏ والبیهقی فى «الدلائل» (۰)۳۱۱/۷ وابن سعد فى «الطبقات» 
)1/ )» وغیرهم من طرق عن عائشة رضی الله عنها . 

قلت : وله طرق آخری غير طریق cattle‏ تشد بعضها بعضا وقد قال ابن عبدالبر : 
«صحيح من وجوه مختلفة». وقال محدث العصر - رحمه الله فى کتابه القیم 
«آحکام الجنائز» (ص۱۳۷): «حدیث ثابت با له من الطرق والشواهد». 

(۳) حديث صحیح . آخرجه آبو داود CVT) COV > EY)‏ وأحمد »)۸/٤(‏ = 
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سابعًا : ميراث الأنبياء (العلم) : 
« قال تعالى: نم أورنتا الكتاب الّذين اصطفینا من عبادنا 4 
bu]‏ : ۳۲] 

وعن کثیر بن قيس قال : 

«كنت جالس مع آبی الدرداء فى مسجد دمشق» فجاءه رجل فقال: 

یا آبا الدرداء + نی جنتك من مديتة الرسول که حمدیث بلغنی 
آنك tad‏ عن رسول eS i‏ » ما جثت لحاجة» قال:. فانی سمعت 
رسول الله که یقول : 

«من سلك طريقًا يطلب فيه علما» سلك الله به طريقًا من الجنة» وان 


= وابن ماجه (۱۰۸۵ - ۰0۱۱۳ والسائی CY  9١/7(‏ وفی «الكبرى» 
(۱/۱) وابن حبان فى اصحیحه» (حديث )٩۱۰‏ وغیرهم» وقد أعل با لا ۱ 
یقدح » وقد توسعت فى تخریجه فى کتابی الشار إليه قبل ذلك» والله الستعان. 

| هذا وقد قال محدث العصر رحمه الله تعالى فى «صحيحته» المباركة (عقب 
حديث ۳۱۳): فائدة: 

كنت استشكلت قديًا قوله في هذا الحديث: «.. عظام يوسف» لأنه یتعارض بظاهره 
مع الحديث الصحيح: (إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبیاء» حتى 
وقفت على حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «أن النبى كَل لا بدن» قال له تیم 
الدارى: ألا أتخذ لك منبر] يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: «بلى»» 
فاتخذ له منبرا مرقاتين) . 

ae ol‏ آبو داود (۱۰۸۱) بإسناد جید على شرط مسلم» فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون 
(العظام) ویریدون (البدن) كله» من باب إطلاق الجزء ورادة الکل» کقوله تعالی : 
#وقرآن الفجر» آی: صلاة الفجر» فزال الاشکال والحمد لله» فکتبت هذا لبیانه. 
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الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من فى 
السموات والأرض والحيتان فى جوف coll‏ وان العلماء ورثة الانبیای 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهماء ورئوا العلم فمن أخذه آخذ 
بحظ وافر»"". 

۳۹ هذا وقد تحلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخصال حميلة ) 
وصفات كريمة» فعليك بالتحلی با حلی به الأنبياء من قبلك» ذاکر] قول 
الله سبحانه : أُولّتك الّذين هدی all‏ فبهداهم افتده 4 [الانعام: .]٩۰‏ 

© واليك Can‏ من هذه الخصال: 


۹ حلية الأنبياء eae oe‏ اخسن 4 والهدى الصالح 4 والتودة 


)۱( حديث ثابت با له من طرق وشواهد» وأخرجه gf‏ داود YUEN)‏ - ۰۳1۲ 
" والترمذی CCV VAT)‏ وابن ماجه (۰)۲۲۳ وأحمد (۱۹/۰) وغیرهم؛ وراجع 
«تخريج أحاديث الکشاف» للزیلعی (۳/ ۸ - ۰6٩4‏ وانظر «العلل» للدارقطنی 
YTD‏ لوكي و «الوهم والایهام» لابن القطان (۵/ (VOY‏ 

فائدة : الوراثة فى قوله تعالى :إو ورت سلیمان داود وال يا آبها لاس ale‏ منطق الطَيرٍ 

وأوتينا من كل شيء OY‏ هذا لهو اأةضل المبین 205 [النمل:17]» وقول زكريا  A‏ 

لي من دنك OY‏ يرشي ويرث من آل یعقوب راجعله زب رصا C9‏ ) . [مريم : ۵ - 1] 
هى ورائة علم» ولیست ورائة مال وملك» لذلك جاء فى الصحيحين من حدیث 
عائشة » أن فاطمة علیها السلام بنت النبی LL IES‏ إلى أبى بكر تسأله میرائها 
من رسول الله BE‏ مما آفاء الله عليه بالدینة» وفدك وما بقی من خمس خیبر . فقال 
أبو بكر : إن رسول SEA‏ قال: «لا نورث ما ترکنا صدقة. . الحديث». 

أخرجه البخاری (1۲۰ - EVEN‏ - ۳۰۹۳ ۰ ومسلم CVV OA)‏ وانظر «شرح مشکل 
الاثار» (۲/ ۱۱-۱۰ - ۱۲) للامام أبى جعفر الطحاوی - رحمه الله . 
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والاقتصاد: 


عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى LS‏ قال: «إن 
الهدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 


جزءا من النبوة»(). 
وله شاهد : 


WKS 

عن عبدالله بن سرجس الزنی أن النبى RS‏ قال: «السمت الحسن 
والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين les‏ من النبوة» . 

۳9 الشضاء ۱ 


«إن مما آدرك الناس من کلام النبوة إذا لم تستحی فاصنع ما 
شئت""" . وعن ا سعیل الخدرى قال: «كان النبى ی آشد حیاء من 
العذراء فی Oy yA‏ 


(۱) لا بأس بسنده» وأخرجه أحمد (۰)۲۹/۱ والبخاری فى «الأدب المفرد EWA‏ 

(۲) آخرجه عبد بن حميد (حديث ۰۵۱۲ وابن أبى الدنيا فى «إصلاح الال 8 
۳ وسنده یتقوی با قبله ٠»‏ وعجموعهما لا ینزلان عن مرتبة احسن. والله 
اعلم . 

)۳( حدیث صحیح . آخرجه البخاری (۳۸۲). 

)٤(‏ حديث صحيح. أخرجه البخارى (۰)1۱۱۹ ومسلم (۰)۲۳۲۰ وقد قال العلماء 
فى تعريف الحياء : 

هو خلق سنى يبعث على ترك الأمور القبيحة» فيحول بين الإنسان وارتكاب المعاصى» 
وینعه من التقصير فى حق ذى الحق . . 
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وقال النبی BE‏ فى شأن موسى عليه السلام: «كان حييًا ستيرا» 
رواه البخاری (5 ٠‏ 5") من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
- التواضع 
ومن ذلك : رعى الاغنام, > وقد قالت الرسل لاقوامها: Sie‏ 


AIF F Oo ار‎ 


لهم رسلهم إن تحن إلا بشر متلکم ولكن الله يمن علئ من يشاء من عباده 
وما كان لَنا of‏ تاتیکم بسلطان إلا يإذن الله وعلی alll‏ فليتوكل المؤمنون 
CD‏ # . [إبراهيم :\\[ 


کنا مع رسول الله RE‏ نجنى الكباث» وإن رسول الله we‏ قال : 
«علیکم بالأسود منه فإنه أطيبه»» قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ 
قال : «وهل من نبی إلا وقد رعاها»"". 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى RE‏ قال : 


= قال الشاعر: 
ورب قبيحة ما حال بينى وبين ركوبها إلا الحياء 
فكان هو الدواء لها ولکن إذا ذهب الحياء فلا دواء 
وهذه الصفة الطيبة» والخلق السنى من شيم الأنبياء والمرسلين» وأهل الفضل والصلاح» 
وهو خلقهم دائمّا » وقد كان الحياء عند العرب فى الجاهلية الأولى» وكان (gle‏ 
عنهم» كما قال أبو سفيان (قبل إسلامه) كما فى قصة هرقل (ملك الروم): «لولا 
الحياء من أن يأثروا على کذبا لکذبت عليه» يعنى: على رسول الله 
)1( حديث صحيح. أخرجه البخارى (MEW‏ ومسلم (۲۰۵۰). we‏ 


bo‏ بعث الله نب إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم 
كنت أرعاها على قراريط لأهل OSs‏ 

وعن عبدة بن حزن قال: 

تفاخر أهل الإبل» وآهل الشاء» فقال النبى MG‏ 


(بعث موسى وهو راعى الغنم» وبعث داود وهو راعی الغنم 
وبعثت Li‏ وآنا أرعى غنم Je‏ بأجياد»”" . 


)1( حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۲۲۲۲). 

(۲) رجاله old‏ . آخرجه البخاری فى «الأدب الفرد» (۰)۵۸۹ والنسائی فى «الکبری» 
wre) (41/0‏ ۱ وفی «التاريخ الكبير» (۰)۱۱۲/۳ والطیالسی في «مسنده» 
(حديث ۱۳۱۱) من طرق عن شعبة قال: سمعت آبا إسحاق » سمعت عبدة بن 
حزن یقول. فذکره. 

وقد تابع شعبة : إسرائيل كما عند العافی بن عمران فى «الزهد» .)١59(‏ 

قلت : وقد اختلف فى صحبة عبدة بن حزن» فأثبت صحبته شريك وأبو إسحاق» وقال 
البخارى : «أدرك النبى RE‏ 

قال النسائی - رحمه الله - : أخبرنا محمد بن بشار قال: يعنى ابن عدى قال فى شعبة 
قال: قلت لأبى إسحاق: نصر بن حزن أدرك النبى BE‏ ؟ قال : نعم. 

وانظر «آسد الغابة» (۵۱۲/۳) لابن الأثير. 

قال الحافظ فى (الفتح» (5/:5١ه):‏ 

قال العلماء: «الحكمة فى إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة» أن يحصل لهم 
التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمته» ولأن فى مخالطتها ما يحصل 
الحكم والشفقة. لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى الرعی» 
ونقلها من مسرح إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع وغيره» كالسارق وعلموا 
اختلاف طبائعهاء شدة تفرقها مع ضعفها. . فيكون تحملهم لشقة ذلك أسهل مما 
لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج على ذلك- 


2۱ 


٤‏ _ الصدق: 
هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قص الله علينا أخبارهم» 
وذكر لنا مواقفهم الصادقة. التى إذا سمعتها الآذان رقت لسماعهاء وإذا 
عرفتها القلوب خشعت من معرفتهاء الصدق مع الله يتجلى ويظهر 
كأحسن ما أنت راء فى أنبياء الله ورسله ¢ صلوات الله وسلامه عليهم 
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أجمعين . 
قال تعالى: «إووهبا لهم من Lea‏ وجعلنالهم لسان صدق علا 
[مریم: [o.‏ 
لا وقد أثنى الله تعالى على ثلائة من آنبیائه فى سورة واحدة 
بالصدق وهم: 
#إبراهيم» قال تعالى: واذکر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا 
© وإسماعيل ۰ قال تعالى: « واذکر فى الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد #4 [مريم: 5 6] 
#وادریس ۷ واذکر فى CEST‏ إدريس اه كان صدیقا نبیا GD‏ 
[مریم LON:‏ 
وعن عبداللّه بن عباس رضی الله عنهما قال : 
«أخبرنى آبو سفیان أن هرقل قال له : سألتك BL‏ يأمركم؟ . 
= برعی call‏ ثم قال: وفی ذکر النبی BE‏ بذلك بعد أن ple‏ کونه آکرم على الله ما 
كان عليه من عظیم التواضع لربه والتصریح anc‏ علیه» وعلی إخوانه من الانبیاء 
صلوات اللّه وسلامه علیهم» وعلی سائر الانبیاء». 


oY 


فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وآداء 
الآأمانة» قال: وهذه صفة نبی»۳). 

وعن سعید بن جبير قال : 

«سألنی یهودی من آهل الیرة: أى الأجلين قضی موسی؟ قلت : 
لا أدري» حتى د على حبر العرب فأسأله» فقدمت» فسألت ابن 
عباس» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله BE‏ إذا قال 
فعل)”" . 

- حلاوة نغمة الآنبياء وحسن أصواتهم عند تلاوة القرآن: 

قال تبارك وتعالی : « ولقد ۲ آتیتا داوود ما فضلا یا جبال أوَبي معه 

والطير وأا له الحديد 46۵ 


]٠١ [سبأ:‎ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع النبى علا يقول: «ما أذن 
الله لشىء, ما أذن لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر Olay‏ 
وفى رواية : «ما أذن الله لشىء ما أذن للنبى أن يتغنى OE BL‏ 


(١)حديث‏ صحيح. أخرجه البخارى (۰)۲۸۱ وهو جزء من حديث هرقل الطويل . 

)۲( حديث صحيح. أخرجه البخارى (2)75184 قوله: op‏ رسول الله BE‏ قال 
فعل» الراد برسول اللّه 85 من اتصف بذلك ولم يرد شخصا بعینه. کذا قال 
الحافظ ‏ رحمه اللّه . 


oy 


1 - آکل الطيبات وعمل الصالحات : 
قال تعالی: . ۲ يا ها الرسل کلوا من الطّيّبات واعملوا صالحا إِنّي 
بما تعملون علیم CD)‏ ٭ [الومنون : ۵۱] 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «أيها الناس إن الله طيب لا یقبل إلا طيبًا» . 
« يا Wal‏ الرّسل کلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا إِنَي بما تعملون 
علیم GD‏ 4 [الومنون : ۵۱] 
وقال : یا آیها ill‏ آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناکم 4 
۱ [البقرة : ۲ ۱۷] 
ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء يارب 


يارب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملسه حرام وغذی بالحرام» فأنى 
یستحاب OU SUD‏ 


= قال السندی - رحمه الله «شرح النسائى» (۲/ ۱۸۰): 

«ما آذن ال بكسر الذال» أى ما استمع لشىء مسموع كاستماع النبی» والمراد جنس 
النبى» و«القرآن» القراءة» أو كلام الله «Giles‏ «يتغني بالقرآن» أى يحسن صوته به 
حال قراءته أو هو اهر وقوله: «يجهر به» تفسير له أو يلين» ويرقق صوته 
ليجلب به إلى نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء» وينقطع به عن الخلق إلى الخالق 
جل وعلا. 


(۱) سنده حسن. آخرجه مسلم V0)‏ ۰ والترمذی (۰)۲۹۸۹ وأحمد (۳۲۸/۲)- 


of 


۷ - لكل نبى دعوة مستجابة يدعوا بها: 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «لكل نبى 
دعوة مستجابة يدعوا بهاء وأريد أن أختبى دعوتى شفاعة لأمتى فى 
OG >I‏ 
لكل نبى دعوة قد دعا بها؛ فاستجیب. فجعلت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القیامة». 

وعن ple‏ بن عبدالله قال : قال رسول ue dil‏ : «لکل نبی دعوة 
قد دعا بها فى أمته» وخبأت دعوتی شفاعة لأمتى يوم القيامة»” . 

وأفضل ما دعا به النبيون: «لا له إلا الله وحده لا شريك له. له 
SU‏ وله الحمد. وهو على كل شىء قدير) فعند أحمد والترمذی 
وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى Me‏ قال : 


= والدارمى (۰)۲۷۲۰ قال السعدى ‏ رحمه الله - : «هذا أمر منه تعالى رسله بأكل 
الطيبات التى هى الرزق الطیب الحلال والشكر لله بالعمل الصالح الذى به يصلح 
القلب والبدن والدنيا والآخرة» ويخبرهم بأنه بما يعملون عليم». ثم قال: «فدل 
هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من الأکل» وتحريم الخبائث 
منهاء وأنهم متفقون على عمل صالح». 

)\( حديث صحيح . آخرجه البخاری ( (AY‏ > ومسلم (۱۹۸ ۱۹۹ / ۳۳۹). 

.)۲۰۰( ومسلم‎ CIN 0) حديث صحيح . أخرجه البخارى‎ (Y) 

)۳( حديث صحيح . أخرجه مسلم (حديث )5١١‏ ۰ وأحمد (۳۸/۳). 


00 


«خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلی: لا له 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر»' . 


0 نماذج من أدعية الأنبياء الآخرى © 


eles —‏ آدم وزوحه حواء. 
قال تعالی : ل قالا ربنا طلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونر 


من الخاسرین 4۳۳ [الاعراف : ۲۳] 
_ دعاء نوح WE‏ 
قال تعالی JE‏ رب ٍني أعوذ بك أن أسألك ما لیس لي ؛ به علم 
ولا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرین OD‏ * [هود : 1۷ ] 
_ دعاء ابراهیم یاو 


قال تعالى عنه : Lip‏ تقبّل منا إنك أنت لسع الْعليم 679 * 

CVYV [البقرة:‎ 

وقال تعالی عنه : رب : اجعلبي مقیم الصلاة ومن ذريتي ربا rey‏ 
9 ري وال ری مغ وم اب 0 4 


]5١ ٠ [إبراهيم:‎ 


)۳۵۸۵( حديث صحيح لغيره . |> جه أحمد فى (مسنده» (۲/ ۰6۲۱۰ والترمذی‎ )١( 
وله طرق عديدة تعضده وتقويه ذكرتها باستفاضة فى كتابى المشار إليه قبل.‎ 


لمك 


- دعاء موسی ئة . 
EE‏ رب اشرح لي صدري BD‏ ويسر لي أمري 9© 


واحلل عقدة من ساني 0 يفقهوا قولي 2 واجعل لي وزيرا من أهلي 


۹ [[طةه : ۲۵ ۲۹۰-۰ ] 


د دعاء سلیمان BS‏ 


قال تعالی عنه: رب أوزعني أن آشکر نعمتك التي آنعمت علي 
وعلی والدي وآن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في sate‏ 


الصالحن OD)‏ 4 
لحن 69 ) pol‏ : ۱۹] 
ا 
قال تعالى عنه: <١‏ رب قد آتيتني من الملك وعلمتتي من تأويل 


الأحاديث فاطر السّموات والأرض ci‏ وليي في الدنیا والآخرة توفی 
مسلما وألحقني بالصالحین 1 [یوسف :۱ ۱۰ ] 

ET 

قال تعالى عنه : 
لی # رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق واجعل J‏ من دنك سلطانا را دی [الإسراء : ۸۰] 
والصلاح ¢ إل وهو شعار (الاستغهار) : 

قال تعالى عنهم: رکاین من ي ال معه ریتون WES‏ وهنوا 
لما آصابهم في سبيل الله وما pine‏ | وما استکانوا all‏ يحب الصابرین 


۷ 


وما كان Y Aas‏ أن الوا ریا اغفر لا Gos‏ وسرافنا في من 
0[ 
- فهذا آد la‏ يقول هو وزوجه حواء: رب‌نا طلمنا 
أنفستا وان لم تغفر نا وترحمنا لکوت من الخاسرين 469 . 
[الاعراف: ۲۳] 
- . وهذا Meee cae‏ / رب os‏ لي a‏ ولمن ig a‏ 
اوقل i ER ۳ ay ics‏ 


یوم الدين )4 [الشعراء : [AY‏ 
- ویقول موسی BE‏ ل رب إِنّي طلمت نفسي فاغفر لي فففر له إن 
هو 4D perp pill‏ [التصص :۱۲ ] 
eee‏ وار عليه ep tel‏ يقول الله عنه: by}‏ داوود Lait‏ فتتاه 
فاستغفر ربه وخر را کعا وأناب 4۵ [ص: 5 ۲] 
دوزت esol‏ يتول: رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي Wb)‏ أنت Gl gi‏ م 4 [ص [Yo:‏ 


- ويونس ge‏ ينادى فى الظلمات : وان لا Ya]‏ نت سبحاتك 
انی OS‏ الالمن 9 4 [الأنبياء : [AV‏ 

فبادر - أخى - بالاستغفار وبالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله»ء وسل 
ربك أن يتوب عليك ۰ وآن يغسل عنك الخطايا بالاء والثلج والبرد. 


oA 


a‏ مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 
١‏ - التبليغ «تبليغ الشریعة»: 
قال تعالی : ah‏ علی الرسل لا البلاغ المبين 2 4 
[النحل: [YO‏ 
وقال تعالی : الین ییلغون رسالات الله ویخشوته ولا بخشون 
Y a5‏ الله 4 هه 
[الأحزاب : ۳۹] 
وعن عائشة رضی الله عنها قالت : 
«من حدثك أن محمد BE‏ كتم شينًا ما أنزل cade‏ فقد كذب» 
والله يقول: يا أَيها الرسول بلغ ما أنزل ال ليك من ربك) الآية . 
وفى رواية: لو كان محمدا 7کتم شیّا ما أنزل لكتم هذه الآية : 
«وإذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
all Bly‏ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشی النّاس ay‏ أحق أن 
تخشاه ۳ [ الأحزاب : ۳۷] 
ویتضمن هذا البلاغ آمورا منها: 
تحذير الناس من الدجال 
فعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال النبى به : «ما بعث 


)1( حديث صحیح. آخرجه البخاری (۰)41۱۲ ومسلم (۲۸۷/۱۷) ۰ والترمذی 
(۰)۳۰۸ والنسائی فى «الکبری» (۲/۱۲ ۷۲۰ تحفة) » وأحمد (۲۳۱/۷). 


0۹ 


بین عينيه مكتوب كافر)”" . 


لا فا 
- الدعوة (دعوة المرسلين هى الدعوة إلى التوحيد): 
اعلم أن التوحيد أول دعوة المرسلين: 


قال تعالی : لإولقد بعفنا في كل AAT‏ رسولا أن اعبدوا ال واجتتبوا 


الطّاغرت4 [النحل : ۳5] 
وقال تعالی : « وما أرسلنا من ld‏ من رسول إلا نوحي AS‏ أنه لا 
ya‏ نا فاعبدون 2 4 [الانبیاء : [Yo‏ 
وقال تعالی: #إواسأل من أرسلتا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون 

الرحمن آلهة یعبدون 2 4 [الزخرف : 4۵ ] 

3 وقال تعالى : SI‏ جاءتهم | لرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أل 

تعبدوا الا الله [فصلت : ۱6] 


و اي ی أيها الرسل کلوا من السّات واعملوا صالحا اي 
بما تعملون عليم Oy GD‏ هذه أمتكم Gal‏ واحدة نا ربكم نون ED‏ 


[oY 2°64 [المؤمنون‎ 


وقال LAGS‏ «شرع لكم من الدين ما وصی به توحا  sill‏ ي أوحینا 
«لفتح» (۰)۱۰۳/۱۳ قال ابن العربى: «إنذار الأنبياء قومهم بأمر الدجال تحذير 
من الفتن» وطمأنينة old‏ حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد» وكذلك تقريب 


إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
وقال تعالى: ۲ وما خلقت الجن والإنس VY‏ ليعبدون ED‏ 4 
[الذاريات Lot:‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الّه ge‏ «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مریم فى الدنيا والآخرة»» قالوا: كيف يا رسول 
الله ؟ قال: «الأنبياء إخوة من عللات» وآمهاتهم شتی» ودینهم واحد 4 
fee‏ ° 0( 
فلیس بیننا نبی»*. 
- التبشير والإنذار (دعوة الناس إلى كل خير وتحذیرهم البطش 
فقد قامت الرسل بهذه المهمة العظيمة » بتبشير الطائعين بالسعادة 
الدنيوية والأخروية» وإنذار الطاغين بالشقاوة فى الدارين» # SWI‏ ون 
لتاس علی الله حجة بعد الرسل of‏ فيقولوا: ما جاءنا من بشیر ولا تذير» » 


فیقول تعالی حينئذ : ١‏ فَقَد جاءکم بشیر وتذير 6 [المائدة : ۲۱۹ 


)1( حديث صحیح . آخرجه مسلم (۲۳۰۵). 

قال البغوی - رحمه الله - (شرح السنة ۲۰۰/۱۳) 

«یقال لإخوة بنی أب وأم بنو الاعیان. فان کانوا الامهات شتی ‏ فهو بنو العلات. فان 
کانوا الآباء شتی ۰ فهم أخحياف» يريد أن أصل دين الأنبياء واحد» وان كانت 
شرائعهم مختلفة» كما فى آولاد العلات آبوهم واحد. ون كانت آمهاتهم شتى». 

وقال ابن القيم فى (طريق الهجرتين ص ۲۷۹): 

(فشبه دين الأنبياء بالاب الواحد» وشرائعهم بالأمهات المتعددة فإنها وإن تعددت 
فمرجعها إلى OT‏ واحد كلها». 


1١ 


قال تعالى : Lag‏ نرسل المرسلين إلا مبشترین ومسذرين فمن آمن 
oll;‏ قلا خوف علیهم ولا هم یحزنون CD‏ والّدین كَدبُوا یتنا یمهم 
العذاب بما کانوا یفسقون ©4 [الانعام A:‏ _ £4[ 


قال تعالی : كان التاس dal‏ واحدة فیعث الله النبيين مرن 


ومنذرين » [البقرة: ۲۱۳] 
as‏ تعالى : رم POR‏ 
£6 
[الصافات : ١لا‏ ۶ ۷] 
وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى gs‏ قال : «إنه لم 
يكن نبى قبلى إلا كان Ge‏ عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهې 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم. . الحديث aS ghey‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان بين نوح وآدم عشرة 
قرون كلهم على شريعة الحقء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين»”" . 
- إقامة الحجة على الخلق» وترغيمهم بالبراهين: 
e‏ | رسلا میشرین ومنذرین I‏ یکون للتاس على الله حجة 
بعد الرسل وکان الله عزیزا حكيمًا 653 4 [النساء: ۱7۵ ] 
(۱)حدیث صحیح . آخرجه مسلم VALE)‏ 
(Y)‏ سنده صحیح. آخرجه الطبری فى «تفسیره (۲۷۵/4) بتحقیق أحمد شاکر» 
والبیهقی فى «الأسماء والصفات» (48۰) والحاكم فى «الستدرك» (۵10/۲)؛ 
وقال: «احديث صحيح على شر ط البخاری»۰ ووافقه الذهبی 4 وکذا الالبانی رحم 


الله الجميع . 


1Y 


وقال تعالی: وما كنا cnn‏ حتی تبعث رسولا 3) 
[الإسراء: [VO‏ 
وقال تعالى : > ولو أن أهلكتاهم بعذاب من قبله لقالا ربا ولا 
رسأت Ll]‏ رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تذل ونخزی 46۳9 
[طه : ۱۳۶] 


وعن عبدالله بن مسعود قال : 

قال رسول الله ِل : «ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل 
الفواحش» ولیس أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل OC fw‏ 

وفى رواية عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة : 

«و لا شخص حب إليه العذر من ال من أجل ذلك بعث الله 
الرسلین مبشرین ومنذرين» . 

م وکل نبی أتى بمعجزة دلت على صدق نبوته ورسالته: 

قال oe‏ « لقد آرستنا رسلنا اينات Li phy‏ معهم الکتاب 
والميزان ليقوم النّاس بالقسط 4 . [الحديد : ۲۵ ] 

وعن آبی هريرة رضى الله عنه قال: قال التب ue‏ : «ما من 
)1( حدیث صحیح . آخرجه مسلم (۲۷۱۰) (ص ۲۱۱). 
(۲) حدیث صحیح. آخرجه البخاری (VENT)‏ ۰ ومسلم ۰)۱۹٩(‏ وهذا لفظه . 
قال عیاض - رحمه الله : «العنی : بعث الرسلین للاعذار والانذار لخلقهء قبل 

أخذهم بالعقوبة» . 

VW 


الأنبياء إلا أعطى ما قبله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته Coy‏ 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أ ن أكثرهم تابعا يوم القيامة»”" . 
- الأنبياء وسياسة الأمم: 
قال تعالى: 8 إنَا نا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
دين Goel | poled‏ هادوا والربانِيُونَ والأحبار بما استحفظوا من کتاب 
al‏ وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ما 


ليلا ومن م یحکم بما أنزل الله فك هم الکافرون ۵ > 
[المائدة : [٤‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى RE‏ قال : 
«كانت بنوا إسرئيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبى خلفه نبى 
آخرء وإنه لا نبى بعدی» وسیکون خلفاع فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ 


(١)حديث‏ صحيح. أخرجه البخارى (۹۸۱٤)ء‏ ومسلم (حديث ۰)۱۵۲ وقد كانت 
معجزة كل نبى تقع مناسبة حال قومه» كما كان السحر LAG‏ عند فرعون » فجاء 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة ۰ لكنها تلقفت ما صنعواء وكذلك 
إحياء عيسى الموتى وابراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا فى ذلك 
الزمان فى LE‏ الظهور © فأتاهم من جنس عملهم با لم تصل قدرتهم الیه. ولهذا 
لما كان العرب الذین بعث فیهم RE‏ فى الغاية من البلاغة» جاءهم بالقرآن 
الذی تحداهم: أن يأتوا بسورة من مثله» فلم یقدروا على ذلك. انتهی من «الفتح» 
)1/4 - ۰6۷ وبنحوه قاله الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - فى «البداية والنهایة» 
(۸۵/۲ و CAT‏ ط . الحديث. 
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قال: فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهمء فان الله سائلهم عما 
ale sual‏ 
ولكل نبى بطانتان: 
«ما بعث الله من نبى» ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان 
بطانة تأمره بالعروف» و نحضه علیه» وبطانه تأمره بالشر وتحضه عليه. 


فالعصوم من عصم ا . 
ولكل نبى أنصار: 
قال تعالى حاكيًا عن عيسى 6 : 


[آل عمران : ۵۲] 
وعن ple‏ رضی الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ يوم الأحزاب: 
«من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر 
القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير 
آنا ٠‏ ثم قال: «إن لكل نبى حواري » وإن حوارى LH ga Ml‏ 


(١)حديث‏ صحیح. أخرجه البخارى (۰)۳4۵۵ ومسلم (۱۸۶۲). 

قلت: وفی هذا دليل واضح على أن السياسة من الدين» لا كما يفترى أولئك 
العلمائيرن أنه لا دخل للدين فى السياسة. ولا سياسة فى الدين» وهو كلام باطل 
يصدم بنصوص الشريعة الغراء. 

فق حديث صحیح. آخرجه البخاری (۰)۷۱۹۸ وأحمد (رقم ۳۹ ط شاکر). 

)۳( حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۳ ومسلم (۲۱6). 
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وعن على رضى الله عنه سمعت رسول الله WE‏ 6 يقول: «إن لكل 
نبى حواری» وحوارى الزبير»"" . 

ال Blas‏ تا اد اض 

«ما من نبی بعثه الله فى أمة قبلی الا كان له من آمته حواریون 
وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بآمره ثم نها تخلف من بعدهم 
خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو 
موّمن» ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”" 5 

عن زيد بن أرقم رضی الله عنه قال : 

قالت الأنصار: ديا رسول الله » لكل نبى أتباع؛ وإنا قد اتبعناك فادع 
الله أن يجعل أتباعنا clus‏ فدعا به" . 


)1( سنده حسن.. أخرجه أحمد (۸۹/۱ ۱۰۲ - ۰۱۰۳ والترمذى PV EE)‏ وقال: 
حديث حسن صحیح» وانظر : «مسند أبى یعلی» (O48)‏ 

قال الشیخ مقبل فى «الجامع الصحیح» (۱۵۱/۱) کتاب العلم: 

Lis‏ «حواری» فی الاصل وهو اسم OL‏ مؤخر ینبغی أن یکون منصوبًا منوئًا كما فى 
«الترمذى» . 

(۲) حديث صحيح. أخرجه مسلم (حديث .0( 

)1( أخرجه البخاری (۳۷۸۷ ۰ ۰)۳۷۸۸ وأحمد (7"7/9/5) .= 
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وعن أنس بن مالك قال: قال النبى RE‏ : 
عو 

«آنا أول شفيع فى الجنة» لم يصدق نبى من الأنبياء ما صدقت» وإن 
من الأنبياء نبیا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد». 

«عرضت على الأمم. فجعل النبی والنبيان يمرون ومعهم الرهط. 
والنبی ليس معه آحد. . الحديث)” . 

وأتباع الرسل آهل استکانة لا أهل استکبار: 

كما جاء فى قصة هرقل (ملك الروم) الطویلة» فى «الصحیحین» 

من حديث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما » وفیه أن هرقل سأل با 


= قوله: «فدعا ty‏ أى : با سألواء وبين ذلك في الرواية التى تلیها بلفط : «فقال : 
اللهم اجعل آتباعهم منهم» قاله احافظ . 

)\( حدیث حسن . آخرجه مسلم (حدیث ۰)۱۹۲ وأبو عوانة (۱۵۸-۱۰۹/۱). 

)۲( حدیث صحیح . آخرجه البخاری (۵۰۷۵) ومسلم (۲۲۰ ص ۱۹۹). 

فى بعض الروایات : ۱ 

فأخذ النبی يمر معه الامقف والنبى يمر معه النفر» والنبی يمر معه العشرة» والنبی يمر معه 
الخمسة» والنبی يمر وحده. 

قلت: وهذا فيه أن الأنبياء يتفاوتون فى عدد أتباعهم ote oly‏ بعضهم قلة قلیلت وقد 
قال العلامة الحقق ناصر الدین الالبانی - رحمه الله - فى «صحیحته» العاطرة رقم 
(۷ «وفى الحديث دليل واضح على أن كثرة الأتباع» وقلتهم» ليست معیارا 
لعرفة کون الداعية على Ge‏ أو باطل» فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع 
كون دعوتهم واحدة» ودينهم Joly‏ فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم ٠‏ قلة 
وكثرة» حتى كان فيهم من لم يصدقه إلا رجل واحد» بل وليس معه أحد!». 

۳( البخارى (۲۹4۰ - ۰6۲۹6۱ ومسلم COMA)‏ 


۷ 


سفيان جملة أسعلة عن رسول الله UG‏ وخبره» ومنها قوله: «فأشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم». 
ثم قال فى إجابته: 
ابتعوه» وهم آتباع الرسل» . 
البشرء بل إن الأنبياء أشد بلاء من غيرهم: 
قلت : يا رسول الله! أى الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب cays‏ فان كان دينه صلبًا اشتد 
بلاؤه» وإن كان فى دينه رقة ابتلى على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه adam‏ 
0 وعن أبى سعيد الخدرى قال: . 
دخلت على UE etl‏ » وهو يوعك» فوضعت يدى cade‏ فوجدت 
)1( حديث حسن. آخرجه الترمذی (۰)۲۳۹۸ وقال: «حدیث حسن صحیح؟ »وأحمد 
(۱۷۲/۱ - ۱۷۳ ...) وفی «الزهد» )14 - ۰6۷۰ وابن ماجة (۰)4۰۳۳ 
والدارمى (۲۷۸۳) وغيرهم كثير من طرق عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن 
قلت : وعاصم حسن الحديث» وقد توبع من العلاء بن السیب عند الحاكم )\/ op‏ 
١غ‏ والمحاملى (الأمالى 101( 4 وسئده منقطع بين والد العلاء (المسيب بن 


رافع) وسعد بن أبى وقاص » وله طرق opel‏ ذكرتها باستفاضة واسعة فى كتابى 
الشار إليه قبل . 
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حرة بين يدى» فوق اللحف. فقلت: پا رسول الله! ما أشدها عليك. 
قال : by‏ کذلك. یضعف لا البلاء ویضعف لنا الأجرء قلت: یارسول 
الله! أى الناس آشد بلاء؟ قال: الأنبياء» 


قلت : يا رسول اللّه! ثم من؟ قال: «ثم الصالحون» إن كان الرجل 
ليبتلى بالفقر حتى ما يحب أحدهم إلا العبادة يحويهاء وان كان آحدهم 
ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم ae Dh‏ 

© ومن صور هذا الابتلاء ۰ العداء المستمر لهم من أقوامهم من 
استهزاء» واستكبار» وتكذيب» وتهديد بالحبس» أو بالقتل» ونحو ذلك . 

آما دليل الاستهزاء. قوله تعالى: (ولقد استهزئ برسل من قبلك 


فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به یستهز عون 463 [الأنعام : ۱۰] 


ودليل الاستكان ۽ قول اللّه تعالی : : «إذلك hy‏ كانت تأتیهم رسلهم 


بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فکفروا وتولوا واستفتی الله Ally‏ عي حميد 
(5) 4 [التغاین :1 ] 


3 3 9 Bor 


وقوله : ل جاءتهم رسلهم بِالْبَيَنَات فردوا دبیم في أفوامهم € 


)۳۰۷/- ۰ /۱( والحاكم‎ (ETE) آخرجه ابن ماجة‎ cea 
. وقال : : حديث صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبی‎ 

وقد قال العلامة الحقق ناصر الدین الالبانی فى «صحیحته» (حدیث ۱4۵): 

«وفى هذا الحديث دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيانًا ازداد ابتلاءٌ 
وامتحائّا. والعكس بالعکس: ففيها رد على ضعفاء العقول والاحلام» الذين 
یظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو الاقالة من الوظيفة ونحوهاء 
أن ذلك دليل على أن المؤمن غير مرضى عند الله تعالى» وهو ظن باطلء فهذا 
رسول الله «Se‏ وهو أفضل البشرء كان أشد الناس - حتى الانبیاء - بلاءٌ فالبلاء 
غالبا دليل Ge‏ ولیس نذير شرا انتهى. 
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ich i ty‏ مه تفن 
[غافر : [AY‏ 
وقوله عن نبيه نوح عليه السلام : «إوإني IS‏ دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا صابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم رَأصرُوا واستکبروا استكبارا 
۹ [نوح : ۷] 
ودليل التكذيب قوله تعالى: > كل ما جا نه رس ها کا وه فأتبعنا 
بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا Vp pli‏ يؤمنون 2 4 
[المؤمنون: 5 6 ] 
وقوله: کل كدب الرسل Grd‏ وعيد 69 * [ق : ۱6] 
وهذا الابتلاء Gal‏ على النفس من الابتلاء فى البدن. 
ودلیل التهدید بالطرد أو بالحبس أو بالقتل ما یلی : 
له :وال لذن را ونم رتم فآ 
لتعودن في من فوحی go)‏ ؛ بهم لنهلکن الظالمین 469 [إبراهيم: ۱۳] 
وقوله : « وهمت کل tel‏ برسولهم ليأخذوه * [غافر [o:‏ 
و Kay»‏ بك الذين کالبو و أي جود 
ویمکرون ویمکر الله والّه خير الما کرین © 4 [الانفال : ۰ ۳] 
وقوله: «ذلك باهم کانوا یکفرون OLE‏ الله ویقتلون النبيين بغير 
الحق»: [البقرة: 1۱ ] 


دقدك: «قل قد جاءكم رل من TY I‏ وباذي فلنم فلم 


o م‎ 3a مور‎ 


[VAY آل عمران:‎ JH] 4079 إن کنتم صادقین‎ pod pool 
وقوله: سنکتب ما قَالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق)‎ 
]۱۸۱ [آل عمران:‎ 
لا لذا فقد توعد الله الخالفین للرسل بالهلاك والعذاب ۰ ووعد‎ 
الرسل بالنصرة والتمكين"‎ 


قال تعالی : }> حتی إذا استيأس الرسل وظتوا el‏ كذبوا جاءهم 
نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأستا عن الْقَوْم المجرمین 4659 . 
[یوسف : ۱۱ ] 
وقال تعالی: 8 نا لننصر رسانا والّذين آمنوا فى الحياة الدنيا ویوم 
يقرم الأشهاد ED)‏ [غافر : ۵۱] 
)١(‏ وهذه سنة الله تعالى فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين فى 
الدنياء ویقر آعینهم من آذاهم ففی (صحیح البخارى» عن أبي هريرة رضى الله 
عنه 6 عن رسول الله َم أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالی : من عادی ۳ sy‏ 
فقد آذنته بالحرب» فإن قيل: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله 
قومه كيحيى وزكرياء ومنهم من خرج من بين آظهرهم. اما مهاجرا كإبراهيم 
ولوط وإما فى السماء كعيسى » فأين النصرة فى الدنيا؟ 
آجاب الطبری عن ذلك بجوابین : 
آحدهما : أن یکون اخبر خرج عام والراد به البعض. فان هذا سائغ فى اللغة. 
والثانى: أن يكون المراد بالنصرء الانتصار لهم عن آذاهم» وسواء كان ذلك بحضرتهم 
أو فى غيبتهم »أو بعد موتهم . نقلاً من «ابن کثیر» فى «التفسير» (11/6دار القلم). 
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- چ 0 ار و مر‎ F 


fac‏ ,24 و Ge fy‏ ا 


[الصافات: ١لا١ ‏ ۱۷۳ ۲ 


or Ow‏ سمه 


وقال تعالى : کتب الله لین آنا ورسلي Of‏ الله وي عزيز 65 4 
[المجادلة : ١‏ ۲ ] 
E‏ نان Sis edie‏ 
با 
0 «مثلی ومثل الأنبیاء من قبلی» 
عن Gl‏ هريرة رضی الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «إن مثلی 


لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوقون به ویعجبون له. ویقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا موضع اللبنت وأنا خاتم CCl‏ 1 


وفى رواية أخرى عنه: 


«مثلى ومثل الأنبياء من قبلى کمثل رجل ابتنى بیوتا فأحسنها 
وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس 
يطوفون ويعجبهم البنيان» فيقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك» 


)1( حديث صحيح. أخرجه البخارى (۰)۳۵۳۵ ومسلم OV/NO)‏ نووى). 


Vie 


فقال محمد BE‏ فکنت GT‏ اللبنة»۱). 
وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: 
قال النبى 328 
«مثلی ومثل الأنبياء كرجل بنى داراء فأكملها وأحسنها إلا موضع 
لبنةء فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة»" . 
زاد أحمد ومسلم: «فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء» . 
0 تسليمات الله على الأنبياء فى العالمين: 
قال تعالی : #وسلام على cabs pall‏ © 4 [الصافات: ۲۱۸۱ 
وقال تعالی « قل الحمد لله وسلام علی عباده الّذينَ اصطفی4 
[النمل :04%[ 
وقال تعالی : سلام علی نوح في العالمين 0( [الصافات:۷۹] 
وقال تعالی: «سلام علی إبراهيم 2© کذلك نجزي المحستین» 
[الصافات : ۱۰۹ - ۱۱۰] 
وقال تعالی  :‏ سلام على موسی وهارون 4079 [الصافات : 2۱۲۰ 
وقال تعالی : ۶ سلام على إل یاسین 679 [الصافات : ۱۳۰ ] 


)1( حديث صحیح . آخرجه مسلم (۵۱/۱۵ نووی). 


[ه6 حديث صحيح . أخرجه البخاری (۰۳۵۳ ومسلم o۲ /\o)‏ نووی) وأحمد 
Ary /¥)‏ 


قال فى «الفتح» (۱/ ۷ ۷): 
«فکأنه شبه الانبیای وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده» ورفع بنيانه » 
وبقى منه موضع » به يتم صلاح ذلك البيت». 


VY 


كذا بوب الإمام أبو عوانة فى «صحیحه» (۱/ ۱۲۱) وأورد تحته هذا 
الحديث: ۱ 
عن عبدالله بن السائب قال: 
«صلى بنا النبى BE‏ الصبح بمكة فاستفتح سورة «المؤمنين» حتى جاء 
ذكر موسى وهارون - أو ذكر عیسی - آخذت النبى BE‏ سعلة فركع)”" . 
SO‏ قصص الرسلین عبر وعظات: 
قال تعالى: «فاقصص القصص تعلهم يتفكرون4[الأعراف:17/5] 
وقال تعالی: 9« لَقَد كان فى قصصهم عبرة لأولى GAN‏ 
[يوسف:١11١]‏ 
0وفى قصها طمأنة وتثبيت للقلب: 
قال تعالی: إوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما CoB‏ به فؤادك 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذکری للمؤمدين 050 © [هود: ۱۲۰] 
وقال تعالی: ‏ ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا علئ ما كذبوا 
وأوذوا حتی أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا 
)1( حدیث صحیح . آخرجه مسلم (نووی ۶ وأحمد (۳/ ۰41۱۱ وابن خزيمة 
gly «COV‏ عوانة فى «مسنده» (۱۱/۱) من طرق : 
عن ابن جريج » قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر» عن أبى سلمة بن سفیان 
وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن المسيب العابدی عن عبدالله بن السائب رضى الله 


عنه . 


V٤ 


المرسلين [الأنعام : 4 ] 
وقال تعالی : 9 صبر أولوا العزم من الرسل 4 
[الأحقاف : [Yo‏ 
O‏ وبها تنس النفوس بالاقتداء وتنشط على الأعمال 
قال تعالی : coil wu i}‏ هدی AM‏ فبهداهم افتده . 
[الأنعام : 4۰[ 
فصل 
من حقوق HLM‏ والرسلین 
اعلم - أخى ‏ أن للأنبياء ara‏ تعرف ۰ ومنها : 
| وجوب الاستجابة المطلقة 
E‏ | قوفت بل ون إو ترك نزم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسئ وما أوتي 


النبيون من رهم لا نقرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 46۳0 
[البترة: ۱۳۲] 
وعن ابن عباس رضی الله lage‏ أنه قال: (یوم الخميس وما یوم 
امیس > ثم بكى حتى خضب دمعه الخصباء» فقال: اشتد برسول الله 
le‏ وجعه یوم امیس فقال : : ائتونی بكتاب آکتب لکم کتابا لن تضلوا 
بعده أبداء فتنازعوا » ولا ينبغى عند نبى تنازع فقالوا: هجر رسول الله 
Ue‏ « قال : : دعونى» فالذى أنا فيه خير مما تدعونى الیه وأوصى عند 
موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم » ونسيت OS‏ 


)۱( حدیث صحیح. آخرجه البخاری ۵ ) ۰ ومسلم (۱۱۳۷). 
۷۵ 


وعن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - قال: 
له Be‏ فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم GH‏ 

فحجوا؟» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلائا . 

فقال رسول الله ue‏ «لو قلت نعم لوجبت . ولا استطعتم ثم 
قال: ذرونى ما تركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم › 
واختلافهم على آنبيائهم. فإذا آمرتکم بشی ۶ فآنوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتكم عن شىء فدعوه»' . 

وإليك هذا الثال : 


عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه: أن رجلاً آکل عند رسول الله 
Be‏ بشماله فقال: «کل بيمينك». 

قال : لا آستطیع» قال : Yo‏ استطعت» ما منعه الا الک قال: 
«فما رفعها إلى فیه» . 

آخرجه مسلم (۰)۲۰۲۱ وأحمد (/۰)۵۰7 وعبد بن حميد (PAA)‏ 
من طريق عكرمة بن عمار اليمامى» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة 
به . 

۲ - تحریم الغلو والاطراء فى حق الرسل والانبیاء : 

اعلم أخى - وفقنی الله وإياك  of‏ الأدب والتوقیر والتعظیم والحبة 
والاتباع لهؤلاء الصفوة المختارة إغا يتأتى فى امتشال آوامرهي واجتناب 
زواجرهم وما نهوا عنه » وإن من جملة الأمور التى نهوا عنها: «الغلو 


2 


والاطراء»۰ وقد جاء فى الشريعة الغراء النهى عن ذلك» فان هذا یفضی 
إلى الشرك بالله» وإلى عبادتهم من دون الله تعالى : 

قال تعالی : نما كان لبشر آن aay‏ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للتاس , كونوا عبادا لي من دون الله ولکن ونوا cy‏ بما کم 
علمون الكتاب ویما كخم CO pay‏ ولا يأمركم أن pl‏ الْمَلائكة 
والنبيين أربابا أيأمركم بالکفر بعد إذ نتم مُسلمون ۵ 4 


]۸۰ - ۷۹ عمران:‎ Jil 
قال الذهبى  رحمه الله تعالی - فى «الیزان» (19۰/۲) فى‎ ٩ 
: ترجمة «عبدالجید بن عبدالعزیز بن أبى رواد»‎ 
BLS «فالغلو والاطراء » منهی عنه  والادب والسوقیر واجب»‎ 
اشتبه الاطراء بالتوقیر توقف العالم وتورع» وسأل من هو أعلى منه‎ 
فالسکوت واسع له» ویکفیه التوقیر‎ Wy حتی يتبين له الحق» فیقول به»‎ 
التصوص عليه فى احادیث لا تحصىء وکذا يكفيه مجانبة الغلو الذي‎ 
ارتكبه النصارى فى عیسی» مارضوا له بالنبوة» حتى رفعوه إلى الإلهية‎ 
وإلى الوالدية» وانتهكوا رتبة الربوبية الصمدية» فضلوا وحسرواء فان‎ 
يؤدى إلى إساءة الأدب على الرب» نسأل الله أن‎ BE إطراء رسول الله‎ 
كما يرضى».‎ ME يحفظ علینا حبنا للنبى‎ oly يعصمنا بالتقوى»‎ 
1۲4۰ رص‎ ae وال شيخ اسلا فى سل‎ * 
أن‎ erage + «وإذا تكلمنا فيما يستحق الله تبارك‎ 
اي ا يستحق الله تبارك وتعالى‎ 


من خصائص ۰ فلا يشرك بهم» ولا یتوکل علیهم. ولا يستغاث بهم» 
LS‏ يستغاث dL‏ »,ولا يقسم على الله بهم ولا یتوسل بذواتهم وإنما 
يتوسل بالإيمان cog‏ وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزیرهم» 
وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمرواء وتصديقهم فيما 
oly pol‏ وتحليل ما حللوه. وتحريم ما حرموه). 

۳ - النهى عن اتخاذ قبورهم مساجد: 

لقد بين النبى SE‏ الأحاديث الآتية خطر اتخاذ القبور مساجد» 
وما على من فعل ذلك من الوعيد الشدید. وإليك بعضًا من هذه 
النصوص النبوية الواردة فى ذلك : 

آ د غن عائشة وابن عباس - رضی الله عنهما - قالا: 

U‏ أنزل برسول اللّه «de‏ طفق یطرح خميصة على وجهه. فاذا 
اغتم كشفها عن وجهه فقال ‏ وهو كذلك - : «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم awe ow‏ يحذر ما صنعوا. 

© قال الحافظ ‏ رحمه اللّه ‏ : «وكأنه wig‏ علم أنه مرتحل من ذلك 
المرض» فخاف أن يعظم قبره» كما فعل من مضى» فلعن اليهود 
والتصاری. إشارة إلى ذم من یفعل فعلهم» . 

ب - وعن جندب بن عبدالله قال: سمعت النبی wg‏ قال - قبل أن 
فإن الله قد اتخذنی خليلاء كما اتخذ إبراهيم خلیلاه ولو كنت متخذا من 


)1( حديث صحیح . آخر جه البخارى (۳۵۳ - ۰6۳۵ ومسلم (۵۳۱). 


۷۸ 


أمتى خليلاً لاتخذت Uf‏ بكر OWE‏ ألا وان من كان قبلكم كانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم 
عن ذلك»)” . 

© قال النووی - رحمه الله - : قال العلماء : 

«إنما نهى النبى RE‏ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداء Gye‏ من 
المبالغة فى تعظيمه» والافتتان به» فربما آدی ذلك إلى الكفر » كما جرى 
لكثير من الأمم الخالية» . 

ج - وعن آبی هريرة - رضی الله عته - آن رسول الله SUE‏ قال: 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم Sabine‏ 

٤‏ - تمثيل شخصيات الأنبياء محرمة شرعا: 

اعلم - يا عبدالله - أن الأنبياء والرسل أعز وأكرم من أن يمثلهم 
إنسان أو يتمثل بهم شيطان. 

وقد سئلت دار الإفتاء المصرية بسؤال نصه: 


هل يجوز شرعا تشخيص نبی من الأنبياء أو زوجه أو ولده أو والده 
أو والدته؟ 


فأجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق بقوله: 
تعقيبًا على ما نشر بجريدة الأهرام يوم الجمعة ۲۰ رمضان 


.)4۰۱/۱( حديث صحيح. أخرجه مسلم (۵/ ۱۳ نووى) وأبو عوانة‎ )١( 
.)۵۳۰( ومسلم‎ »)٤۳۷( حديث صحيح. أخرجه البخارى‎ )۲( 


۷۹ 


۰ مه فى خصوص السلسل التلیفزیونی: «محمد رسول اللّه) . 

إن القصص القرآنی على تنوعه لیس مجرد بیان معجز فى أسلوبه 
وصیاغته» وإنما هو مضمون موضوعی مقید بغرض دینی یهدف إلى ابانته 
وتحقيقه واقراره» فالقصة تتکرر فى غير موضع وتصاغ فى عبارات 
متغايرة . 

وفی کل مرة تدعو دعوة مباشرة لشىء» وفی ذات الوقت لا تنفك 
عن إعجاز القرآن» ومع هذا وذاك تبتعد عن SLL‏ وکیف یحتویها أو 
يحوطها ULE‏ » والقرآن كلمة الله» ومن بين قصص القرآن كانت قصص 
الأنبياء عليهم السلام» جاءت تصحيحًا لمفاهيم خاطئة امتلأت بها كتب 
الديانات السابقة المحرفة» كما جاءت مبينة لما كان لهم من شرائع درست 
بنبذ أهلها إياها » وتحدث القرآن الكريم عن أنبياء الله ورسله باعتبارهم 
المصطفين الأخيار من بنى الانسان» ومع هذا فهم يمشون فى الأسواق 
ويأكلون الطعام ويجرى عليهم الموت. 

اختارهم الله لما علمه فيهم سلمًا من نقاء وفضل» فهم أفضل بشر 
على الا طلاق > وان تفاوتوا ذ فى الفضل فیما بینهم » قال تعالی : «ولقد 

فضلنا بعض النبيين على بعض 4 [الاسرا: ۵۵] . وهم بهذه النزلة أعز من 

أن يمثلهم أو يتمثل بهم إنسان أو حتى شيطان» فقد عصمهم الله 
واعتصموا به » فلم يزالوا OY‏ لهم عصمة تصونهم وتقودهم بعيدًا عن 
GUL‏ الکبار والصغار قبل الرسالة وبعدها. 

ا على :هدم a‏ كا تاا ف نا العتصوية ‏ 
الحديث الشریف الذی روا آنس رضی الله عنه of‏ رسول Sail‏ قال : 


ود و و ود و و و ها سس سل سس لا سا a‏ لا اه eC‏ 


E440) ages رواه‎ ۰ ote حديث‎ (\) 
A. 


«من رآنى فى المنام فقد رآنى» فان الشيطان لا يتمثل بى“ وفى رواية أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يد يقول: «من رآنى فى 
المنام فسيرانى فى اليفظة ولكأنما رآنى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى». 
متفق على صحته) 

وهذا واضح الدلالة فى أن الشيطان لا يظهر فى صورة النبى WE‏ 
عيانًا أو منامًا صونًا من الله لرسله وعصمة لسيرتهم» بعد أن عصم 
ذواتهم ونفوسهم. 

وإذا كان هذا احدیث الشريف يقودنا إلى أن الله قد عصم خاتم 
الرسل BE‏ من أن يتقمص صورته شیطان» فإنه فقه هذا المعنى أنه يحرم 
على أى انسان أن یتقمص شخصیته ویقوم بدوره. 

واذا كان هذا هو الحكم والفقه في جانب الرسول الخاتم» فانه Cash‏ 
الحكم بالنسبة لمن سبق من الرسل؛ OY‏ القرآن الکریم جعلهم فى مرتبة 
واحدة من حيث التكريم والعصمة. فإذا امتتعوا بعصمة من الله أن 
یتمثلهم الشیطان امتدت هذه العصمة إلى بنی الانسان» فلا يجوز لهم آن 
عثلوا شسخصیات الرسل إذ لا یوجد الانسان الذى ابیضت صفحته 
وطهرت سريرته ونقاه الله من الخطايا والدنایا كما عصم أنبياءه ورسله 
ویستدل على ذلك من قول الله سبحانه: . « آمن الرّسول بما أنزل له من 
ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 4 [البقرة :۲۸۵]. 


ی yee‏ لأولى الألباب كما قال القرآن” « لقد 


كان في قصصهم عبرة لأولي الاب ما كان حَدينًا یفتری 4 
اوس فإن القصة لا تستفاد منها العبرة آخذة بالنفوس إلا إذا 


. ص (۱۷۷۵) ۰ وهذا لفظه‎ (TY VA) البخارى (1۹۹۳) » ومسلم‎ )١( 
قلت : الأولى أن ينسب القول إلى الله عز وجل» كما هو مسلك السلف الصالح‎ ۲( 


رحمهم اللّه تعالى» Ail‏ أعلم . 
A\‏ 


كانت من الإنسان الذى اصطفاه الله واختاره لابلاغ الرسالة وإنقاذ أمتهء 
وکیف تتأتى الاستفادة من تمثيل إنسان لشخص نبی ومن قبل مثل شخص 
عربيد مقامر سكير رفيق حانات وآخر" للدعارة والدعارات» ومن بعد 
يمثل كل أولئك أو كثير منهم؟ 

انه جميل جد أن نتجه إلى القصص الدينى القرآنى نعرضه بطرق 
العصر ولغته ومواده ونقربه إلى أذهان أولادنا بدلا من القصص المستورد 
الذى يحرض علي التحلل والانحلال. 

نعم : إن هذا آمر محمود » لکن لابد فیه من الالتزام ادات 
الإسلام ونصوص القرآن ولنصور الوقائع كما حكاها القرآن واقعا لا 
خيال فيه ولنحجب شخص النبى الذى نعرض قصصه مع قومه. فلا 
alter‏ أحد» Uy‏ نسمع صوت من يردد إبلاغه الرسالة ومحاجته لقومه 
وإبانته لمعجزته كما أوردها القرآن الكريم 

وإذا كان هذا Gal‏ لازمًا بمقتضى فقه ذلك الحديث الشريف فان ما 
بدا فی مسلسل محمد رسول الله He‏ من من إظهار شخص التحدث باسم 
رسول الله موسی عليه السلام وقت النطق با يردده من آقوال هذا النبی» 
هذا الذی حدث یکون مناضًا لالتزامنا نحن السلمین نحو الأنبياء من 
التكريم والتوقير والارتفاع عن الغض من مكانتهم التى صانها الله . 

كما أن النبى هارون وأم موسى وأخته وزوجه يأخذون هذا الحكم 
فلا يجوز أن يتقمص أشخاصهم أحد من الممثلين» Nes ps‏ 
المنسوبة إليهم نطقاء OY‏ الله سبحانه کرم أم موسى بقوله: : «#وأوحينا إلى 
أمٌ موسئ أن أرضعيه . ..4 [القصص LV:‏ وأيّا ما كان معنى هذا الوحى 
وطريقه فهو وحى من الله إلى من اصطفاها Gl‏ لنبيه ترتفع به عن مستوى 


(۱) فى «الأصل» «وأخ» 3 ولعل راتسا اتيك 
AY‏ 


الغير فلا تتمثلها امرأة ‏ مع الاحترام لأشخاص من قاموا بهذا التمثيل - 
وهذه آخته وهذه زوجه لكل منهما مكانتها وموضعها الذى رفعها الله إليه 
فى قرآنه» ثم هذا النبى هارون شريك موسى فى الرسالة قال تعالى: 
(اشدد به gyi‏ 9 وأذ رکه في أَمْرِي 0 4 [طه: ۰-۱۳ ۲۳]. 

إن فقه كل ذلك یجعل لاولئك مکائا We‏ بالتبع لهذا النبی إن لم 
يكن لذواتهم التي كرمها الله وشرفها بالوحی . 

ولعلنا نسترشد فى هذا المعنى بقول الرسول BRB‏ حق نفسه 
ونشأته ونسبه: «أنا خيار من OO GLE‏ وهذا الحكم ‏ كما سبق يمتد إلي 
غيره من سبقه من الأنبياء . 

ومن أجل ذلك : يجب أن ينقى هذا المسلسل وغيره من المناظر 
المصورة التى يمثل الأنبياء فيها بأشخاص ظاهرین» أو يمثل فيها أصولهم 
کالام أو زوجاتهم وآولادهم بل إن هذا الحظر يمتد إلى الأصحاب الذين 
عاصروا الرسالة وأسهموا فى إبلاغهاء لأن القدوة من بعد النبى فى 
هؤلاء الأصحاب > ومن ثم كان Gls‏ صونهم على التمثيل والتشخيص› 
ويكفى أن نسمع أقوالهم مرددة من خلال الأصوات التالية لها. 


)1( قلت (محمد) : هذا حديث منكر بهذا اللفظ وقد أنكره أبو حاتم كما فى 
«العلل» لابنه (۲/ ۳٦۷‏ - ۸ وهو مخرج بتوسع فى «السلسلة الضعيفة» 
(حديث Cals (PPA‏ (حديث 0 للومام محمد ناصر الدين الألبانى » وقد 
صح بسياق آخر غير هذاء وهو قوله BS‏ «إن الله اصطفى BLS‏ من ولد 
إسماعيل» واصطفی LS‏ من كنانة» واصطفى من قريش بنى هاشم» واصطفانی 
من بنى هاشم» أخرجه مسلم (حديث ۲۲۷۲). 

AY 


« وإنى لأهيب بالمسئولين عن الإذاعة والتليفزيون أن يبادروا إلى 
تصحيح ما وقع من تجاوز فى هذا المسلسل وغيره» إن كان ما ألمحت إليه 
(الأهرام) فیما نشرت صحیحا . 

© وأهيب بالسشولین عن الثقافة فى السارح أن یعیدوا النظر فیما 
لدیهم من قصص مستقاة من القرآن أو السيرة النبوية الشريفة» وآن یرفعوا 
منها كل ما كان فيه تشخيص لأحد الأنبیاء أو زوجه أو ولده ووالده 
ووالدته أو أحد أصحابه» فإنه إذا كانت المصلحة فى تقريب هذه القصص 
تمثيلاً وتصوير للناس إلا أن المفسدة في تجسيد النبى أو أحد هؤلاء 
الاقربین إليه عظيمة والخطر منها أفدح» ولا شك أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح كما تقضى قواعد الشريعة الغراء. 


© وأهيب بن بيدهم الرقابة على هذه المصنفات أن يتابعوا مراحل 
إعدادها وإخراجهاء وأن يقولوا للناس ما انتهوا إليه من رأى فيها فإنهم 
إن سكتوا عما فيها من تجاوزات كانوا مقرين لها وهم فى هذا آثمون 
مخالفين للحديث الشريف «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه > وهذا أضعف UGLY‏ 

إن شريعة الإسلام هى قانوننا بمقتضى نصوص القرآن والسنة 
وتنظيمًا بمقتضى الادة الثانية من دستورنا. 

ومن أجل هذا أهيب بالمختصين في مسجمع البحوث أن يتخذوا 
الإجراءات القانونية فى حال ثبوت مخالفة النصوص المعتمدة للقصص 
القرآنية » أو المستمدة من السيرة النبوية لوقف إذاعتها أو إخراجها تمثيلاً أو 


CEQ أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 


وال الهادی ۳۳ سواء الا > وهو ولى التوفيق Oe‏ 
قال تعالی: «وما جعأنا لبشر من قبلك الخلد آفان مت فهم 


الخالدون ED‏ كل نفس ذائقة المزت4 [الأنبياء: ۳6 - [Yo‏ 
وقال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدين )2 [الأنبياء :۸] 


وعن عبداله بن عمر قال: صلی بنا النبى 5 كد العشاء ء فى آخر 
حیاته » فلما سلّم قام» فقال: 


«أرأيتكم لیلتکم هذه» فان رأس مائة سنة منها لا یبقی من هو على 
وسئل البخاری - رحمه الله - عن الخضر ات 
هل هما فى الاحیاء؟ 


فقال : كيف یکون هذا . وقد قال النبی ب : «لا یبقی على رأس 


)١(‏ مختصر فتاوى دار الافتاء المصرية (ص 117 210( جمع وترتيب الشيخ صفوت 
الشوادفى . 

. )۲۵۳۱۷( ومسلم‎ (VV) حديث صحيبح . رواه البخارى‎ (Y) 

)۳( راجع : «المنار المنيف» (ص١ه‏ > ١ط‏ دار العاصمة)» و «المغلى عن الحفظ 
والكتاب» (ص ۷۷) لعمر بن بدر الموصلى . 

قلت : وأ عجب من غرابة ما ذهب إليه بعض المحققين كأمثال ابن الصلاح والنووى 
وغیرهما إلى القول بحياة الخحضرء والادلة قوية فى رد ما ذهبوا الیه» فالله یغفر لنا 
ولهم. راجع فى ذلك أبحاث متعددة للسادة الائمة «el gaall‏ كأمثال شیخ< 


Ao 


ماثة سنة من هو على ظهر الأرض اليوم؛". 

0 حال الرسل والأنبياء يوم العرض والجزاء: 

١‏ - كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء: 

كذا بوب الإمام البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا الباب فى 
«صحيحه) (كتاب التوحيد 58١/1١7‏ الفتح) وأورد تحته خمسة آحادیث» 
الصريح فى الدلالة منها : حدیث أنس بن مالك الاتی» وسائر الأحاديث 
التى آوردها في كلام الرب مع غير الانبیاء. 

© قال الحافظ ابن حجر : «وإذا ثبت كلامه مع غير الانبیاء» فوقوعه 
للأنبياء بطريق الأولى» . 

وإليك حديث أنس بن مالك : 

عن أنس - رضى الله عنه - قال: سمعت النبى كل يقو 

موحي deed sh‏ 
قلبه خردلة فيدخلونء ثم آقول: أدخل RAI‏ من كان فى قلبه أدنى شىء» 
فقال أنس: كأنى أنظر إلى أصابع رسول الله 5 

فلت 

هکذا آورده البخاری مختصرا ثم آتی به مطولا عقبه""» وفیه : 
ds‏ : یارب استی ایی lll Lag‏ فاخرج متها من BJ ALS‏ 
= الاسلام ابن تيمية - رحمه الله وتلمیذه ابن القیم» فى بحث جید فى «المنار النیف» 

وقد نقل فيه عن آبی الفرج ابن الجوزى قوله: «والدلیل على أن الخضر لیس بباق 


فى الدنيا أربعة أشياء: القرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماء» والمعقول». 
(۱) صحيح البخارى (۹ 0۷۵۰ (۷۵۱۰). 


۸۱ 


مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» . 

؟ - كل آمة تتبع نبيها فى أرض المحشر: 

. جاء رسولهم فضي بينهم بالقسط»‎ BY وكل أمة رسول‎ > Biever 

LEV: [یونس‎ 

رفاك ال یوم ندعو کل أناس بامامهم 4 [الاسراء :۱ ۷] 

وقال تعالى : «فكيف 13 جتنا من كل Lal‏ بشهيد وجننا بك علی 
هؤلاء شهیدا 4G)‏ [النساء: 6۱ ] 

وعن ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ قال : 

op‏ الناس يصيرون يوم القيامة cle‏ كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: 
يافلان» اشفع» حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى «BE‏ فذلك يوم يبعثه الله 
القام الحمود»". 

۳-سوال الأنبياء فى فى الحشر عن التبليغ والاقوام عن الإجابة: 

قال تعالی : > الذين أرسل إليهم ey‏ المرسلین 4D‏ 


[الاعراف ۳ 


وقال read‏ : « يوم يجمع الله الرسل فیقول ماذا أجبتم قالوا لا علم 
Sune‏ آنت علام الغيوب ® €Q4)‏ [المائدة :9 ]١٠١‏ 


وعن أبى سعيد الخندرى قال: قال رسول الله BE‏ «یجیی نوح 
)\( حديث حح أخرجه البخارى oCEVNA)‏ والنسائى فی «الكبرى» (تحنة 
الأشراف: (TT‏ 


ee (۳‏ له للرسل رد استشهاد بهم 0 أن جواب 0 لهم 


وسواله للامم سوال تقریع وتوبیخ خ “clas‏ 


۸۷ 


وأمنهء فيقول الله تعالى: هل بلفت؟ فيقول: نعم» أى رب .. 
ay Cee‏ 


3 - شهادة الآنبياء علی آمهم: 
قال تعالی: ۲ فکیف إذا Lee‏ من كل أَمة بشهيد وجئنا بك على 
` هؤلاء شهیدا 9ى4 [النساء : ]4١‏ 


وقال تعالی : #وشاهد ومشهود CE)‏ [البروج: ۳] 


كما فى حديث ee ee‏ أبى هريرة - 
رضى الله عنه - وفيه أن النبى 5 Be‏ قال : «يجمع الله الناس يوم القيامةء 
ath as‏ ا »ثم قال: ويضرب السراط بين ظهرى 
جهنم. فأكون آنا وأمتى من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ الا الرسل» ودعوى 
الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم.. الحديث»”” . 

7 - شفاعة الأنبياء عليهم السلام: 

وهذه الشفاعة تكون فى عصاة الموحدين الذین یدخلون النار 

بذنوبهم» والأحاديث بها متواترة عن النبی ی وقد أجمع عليها 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه البخاری (۳۳۳۹). 

(۲) البخاری »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 

(۳) قال النووى ‏ رحمه الله (۳/ ۲۰ - ۲۱): «معناه: لشدة الأهوال» والراد لا يتكلم 
في حال الاجازة» والا ففى يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيهاء وتجادل كل نفس 
عن نفسهاء ويسأل بعضهم (Lids‏ ويتلاومون» ويخاصم التابعون المتبوعين» والّه 
آعلم» . AA‏ 


جانب» ونادوا عليه بالضلال» وفيما يلى نورد بعضا من النصوص الواردة 
فى ذلك : 

عن أبى سعيد الخدری قال : 

وذكر حديث الشفاعة عن النبى لا وفيه : 

OS gee Ny «فيشفع النبيون والملائكة‎ 

وعنه Cal‏ پاسناد حسن عند ابن أبى شيبة فى (مصنفه) (۱۷۲/۱۳) 


«ثم یشفع الأنبياء » فيمن كان بشهد أن لا له إلا الله مخلصاء ثم 
يتحنن الله برحمته على من فيهاء فما يترك فيها عبدا فى قلبه مثقال حبة من 
الإيمان إلا أخرجه ges‏ 

وعن جابر قال: 

قال رسول الله 2 : 

«إذا ميز أهل الجنة وأهل النار» فدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» قامت الرسل فشفعواء فيقول : انطلقوا ‏ أو اذهبوا فمن عرفتم 
فأخرجوه » فيخرجونهم قد امتحشوا » فيلقونهم فى نهر - أو على نهر - 
يقال له الحياة» قال: فتسقط محاشهم على حافة النهر ويخرجون Cae‏ 


)1( حديث صحيح. أخرجه البخارى AVERY)‏ 


(۲) وأخرجه أحمد (۱۲ - ۰)۱۳ والحاكم )00/8( وراجع العلل» لابن أبى 
حاتم CTV AY)‏ 


۸۹ 


مثل الثعاریر» ثم یشفعون. . امحدیث»". 

هذه شفاعة من الشفاعات الأخروية الخاصة fab‏ الاخلاص الذین 
دخلوا النار بسبب ذنوب ارتكبوهاء وها هی شفاعة الأنبياء فیهم 
لاخراجهم منهاء نسأل الله أن يقينا حر جهنم» ونسأله تعالی الستر في 
الدنيا والآخرة» وأن يحشرنا جميعا مع الذين أنعم عليهم ربنا من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء ذلك الفضل من 
الله » وكفى باللّه عليماء وأن نكون من أهل OLY‏ الذين يقولون: 
«الحمد له الذي هدانا لهذا وما US‏ لنهتدي لولا أن هدانا alll‏ لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلکم الجنة أورنتموها بما کنتم تعملون )#4 

[الأعراف : 57]. 

مسا" : 

هل شرع من قبلنا من الأنبياء وغیرهم من الصالحين شرع لنا أم لا؟ 

9 قال شيخ الاسلام فى «التوسل والوسیلة» (۵۱۰ ص - ۱۷۲۰): 

el‏ فى ذلك مشهور لکن الذی عليه الائمة وأكثر العلماء أنه 


)1( آخرجه آحمد (۰)۳۲۵/۳ وسنده حسن» لولا ما فيه من عنعنة أبى الزبیر عن 
جابر» وهو مجبر بالشواهد الذکورة وله ts‏ ا طق اد (ه/ €(« 
والبخاری فى «التاریخ الکبیر» (۸/ ۰۳۷ وابن أبى شيبة (۱۷۷/۱۳) من حدیث 
أبى بكرة رضی الله عنه مرفوعًا »وسنده صالح فى الشواهد» وروی ابن ماجة 
(۰)۳۱۳ وابن عدی فى «الکامل» (۵/ ۰6۲۲ وغیرهما عن عشمان بن عفان 
Ley‏ بلفظ : «یشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء» » 
وسنده واه. 


شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن 
قبلنا من نقل ثابت عن نبينا RE‏ أو با تواتر عنهم - لا با يروى على 
ae oll‏ فان هذا لا يجوز أن يحتج به فی شرع المسلمين آحد من 
المسلمين» اه 

قال تعالى opal wld sip:‏ هدى الله قبهداهم افتده 4 . 


[الأنفال : ۲۲۱۵ . 


وصلى اللهم وسلم وبارك على عسده ورسوله محمد Jes‏ آله 


)١(‏ أى من الإسرائيليات. 


(۱) ولزيد راجع «مذکرة أصول الفقه" للعلامة المحقق الشنقیطی - رحمه الله - [الاصل ٠‏ 
الرابع . الأصول المختلف فيها] (ص ۱۹۲ دار الأصالة). 


۹۱ 


الم 
لقسم الثاذ 
شی 


وفيديا 
بابان: 


- ° النص لحفق. 
۱ 1 
Pd { ١‏ 


ds) YY 


ترجمةالصنف 


ترجمة موجزة لامصنف: | 


۲ 
اد 
@ اسه ونسیه: 


هو الإمام الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد بن على بن سرور بن 
رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلى المقدسى. يكنى آبا محمد» ويلقب 
بتقى الدين . 


ومولده: 

ولد بجماعیل - من أرض نابلس من الأرض القدسة - سئة إحدى 
وآربعین وخمسمائة . 

وشيوخه وتلامیده: 

روى عن الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد الأصبهانى» وأبى زرعة 
طاهر بن محمد المقدسى» وأبى القاسم يحيى بن ثابت بن بندار» وأبى 
الحسن على بن هبة الله بن عبد الصمد الكاملى. . وغيرهم كثير . 

«أماتلاميذه .فمن أشهرهم: 

ابناه : 


اباو موي عبدالله بن عبد الغنی القدسی» اللقب بجمال 
الدين . 


)١(‏ وانظر : «ذيل طبقات الحنابلة؛ )0/8 وما بعدها)» و«السير» للذهبى ٤٤۳ /7١(‏ وما بعدها). 


۹۷ 


۳ - محمد بن عبدالواحد المعروف بالضياء المقدسى . 
٤‏ - ابن alle‏ موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
وثناءالعلماء علیه: 
ه قال ابن النجار فى «تاریخه» : حدث بالکثیر» وصنف تصانيف 
وکان غزير احفظ» من أهل الاتقان والتجوید» قيما بجمیع فنون 
احدیث» عارفا بقوالينه» وأصوله» وعلله» وصحیحه. وسقيمه» 
وناسخه» ومنسوخه وغريبه» ومشکله وفقهه ومعانیه» وضبط آسماء 
رواته» ومعرفة آحوالهم . 
۵ ووصفه الحافظ ابن كثير قارتا بينه وبين شيخه المزى حيث قال : 
لقد كانا نادرين فى زمانهما فى أسماء الرجال حفظاء وإتقاناء 
ately‏ رسفا هان Coy‏ تشون ede Noahs‏ وشات لا بعلم 
ولا ينال منالاً طائلا . 
[البداية والنهاية 57/١1‏ ] 
Se‏ ابن رجب : 
٠‏ قال الحافظ الضياء: «كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن 
حديث إلا ذكره له وبينه» وذكر صحته أو سقمه» ولا يسأل عن رجل الا 


4A 


عبدالغنى المقدسى أمير المؤمنين فى الحديث . 

قال الضياء : وكان قد وضع الله له الهيبة فى قلوب الخلق . 

٠‏ صفنه الخلقية والخلقية: 

Se‏ آبو الثناء محمود بن سلامة الحرانى: 

«وکان - رحمه الله لیس بالابیض الأمهق» بل ييل إلى السمرت 
حسن الشعر» كث اللحية» واسع اطبین» عظيم الخلق. تام القامة» OW‏ 
النور يخرج من وجههء. فکان قد ضعف بصره من كثرة البكاء» والنسخ 
والمطالعة» وكان حسن الخلق. رأيته وقد ضاق صدر بعض أصحابه فى 
مجلسه» وغضب. فجاء إلى بيته وترضاه وطیّب قلبه . 

وکنا يوم عنده نکتب الحديث ونحن جماعة آحداث فضحکنا من 
شیء۰ وطال الضحك» فرأيته يبتسم معناء ولا يحرد عليناء وکان شبخا 
جوادا كريًا» . 

0ذکرشیء من تصانیفه: 

وله عدة مصنفات ‏ ومن آشهرها: 

۱ - الترغیب فى الدعاء والحث cade‏ وهو محقق مطبوع . 

۲ الاقتصاد فى الاعتقاد» وهو مطبوع محقق . . 

۳ - آخبار الصلاة» حققه النابلسی. دار السنابل . 

٤‏ - أحاديث الانبیاء منه صورة فى مکتبة الجامعة الاسلامية رقم 
۱ كما قال الدکتور آحمد بن عطية الغامدی . وهو کتابنا هذا. 

۵ عمدة الأحكام من کلام خير الأنام . محقق مطبوع . 


۹۹ 


- الکمال فى معرفة الرجال (على رجال الكتب الستة) » وهو 
الذى هذبه الحافظ المزى فى كتابه المشهور (تهذيب الكمال). 
هذا غيض من فيض » وهى تدل على أن هذا الرجل كان على دراية 
واسعة بكثير من العلوم والمجالات. فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاءء 
وأسكننا وإياه فسيح جنانه . 
@ عشبدلله؛ 
كان رحمه الله على م: منهج أهل السنة والجماعة» حتى إنه قد 
آوذی فى ذلك إيذاء كثيراء وقد ذکر ابن رجب طرفا من بیان عقیدته 
وآنها على منهج السلف الصالح» فقال: 
(سمعت بعض آصحابنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده» 
فکتب : أقول كذا؛ لقول الله كذاء وأقول كذا؛ لقول رسول الله 
كذاء حتى فرغ من المسائل التى يخالفون فيهاء فلما وقف عليها الملك 
الكامل قال: إيش فى هذا؟ يقول بقول الله عز وجل» وقول رسول الله 
ود قال: فخلى Mas‏ 
هوخانه: 
توفی - رحمه الله فى شهر ربیع الأول سنة ستمائة للهجرة» وقد 
رثاه غير واحد من الشعراء» منهم الإمام أبو عبدالله محمد بن سعد 
المقدسى الأديب بقصيدة طويلة أولها: 
هذا الذى كنت يوم البين أحتسب فليقضى دمعى عنك بعض ما يجب 
يا ساثرین إلى مسر بریکم رفشّا علی فإن الاجر مکتسسب 
es‏ تناکا اس سكن seit‏ ادا الفيد الخشت؟ 
بالشام قوم وفی بغداد قد آسفوا لا البعد أخلق بلواهم ولا اقب 
إلى آخر ما نظمه الشاعر فى ذلك . 
Was‏ 
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تنبیه: 

من العلوم أن إسناد المصنف ‏ رحمه الله تعالی - من الاسانید 
النازلة» وغالب آحادیشها مدونة فى الکتب الشهورة بأسانید عالیف 
كالصحيحين وأحمد وغیرهم ولذلك فانی آکتفی بالعزو إلى هذه الکتب 
دون البحث فى رجال سند المصنف من شيخه إلى رواة هذه الكتب. 

یأتی الصنف باسناده » فيرويه عن شيخه إلي عبدالله بن أحمد عن 
یه بسنده إلي BN‏ ۱ 

وبين الصنف وبين عبد الله بن أحمد خمسة رواة أو على الاقل 
أربعة رواة» فقد يكون فى أحد هؤلاء الرواة من هو ضعيف مثلاًء فلا 
آضعف الحديث لضعفه بل آعزوه لاحمد ثم آحرر سكن آخمد نفسف 
فان كان صحيحًا صححته » أو ضعيفًا ضعفته» وآزید الأمر وضوحا 
فأقول: 

يروى الصنف حديثًا oe‏ إلى يونس بن یزید» وهذا الحديث من 
طريق يونس بن يزيد إلي النبی He‏ «الصحيحين»» فقد یکون هناك 
رجل ضعيف بين المصنف وبين يونس بن يزيد» فإنى فى هذه الحالة 
اعزوه لكق دون أن آنبه علی ضمف:ذاك الراری؛ فلیتبه! 


ss‏ حول ۷ ۳۷ هم وت 


OSE النبیین‎ pal ذکرادم‎ 


[1] آخبرنا محمد بن عبدالباقی بن آحمد بن سلیمان» آخبرنا آبو 
الفضل آحمد بن الحسن بن خیرون (ح) . وأخبرنا يحيي بن ثابت بن 
بندار البقال» آخبرنا أبى» قالا: آخبرنا آبو بكر آحمد بن محمد بن غالب 
البرقانى» قال: قرأت على أبى العباس بن حمدان. حدثكم محمد بن 
أيوب» أخبرنا موسى بن إسماعيل» Wie‏ حماد» عن ثابت البنانى» عن 
ألسن: بن Oa‏ 

أن رسول الله ةقال: Wr‏ صور آدم فى الجنة تركه اله ما شاء أن 
تركه؛ فجعل إبليس بطیف به وينظر إليه» فلما رآه أجوف علم أنه BE‏ 
لا يتمالك». 


(۱) حديث صحیح: 
آخرجه مسلم (۷) وأحمد (۳/ VOT‏ ۲۲۹ - ۲۰ ۔ (VOR‏ والطیالسی فى 
مسنده AT TE)‏ وعبد بن حميد فى (Seely‏ (۰)۱۳۸7 وابن مندة فى 
«التوحید» (۲۰۸/۱) (رقم CVO)‏ وأبو القاسم الاصبهانی فى «الحجة فى بیان 
المحجة» (۰)۳۷۷/۱ وابن سعد فى «الطبقات» (۰)۲/۱ والبیهقی فى الاسماء 
والصفات» (۲۵۹/۲). 
من طرق : عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى به. = 


\,0 


ع 9# و .د و و و ها .د و و و و ها و و .ا وا و هام SONGS‏ وا وا .مد و و و م مث Cr‏ 


= ولفظ مسلم: « لما صور الله آدم فى MEL‏ 
ه فلت : 
وهذه منقبة من أعظم المناقب لنبى الله آدم أبى البشر RE‏ »> وثم مناقب آخر. 
ففی حديث الشفاعة الطويل ۰ الذى أخرجه البخارى (۰)۷۱۰ ومسلم (۱۹۳) 
من حديث قتادة عن أنس أن النبى BE‏ قال: «يجمع الله المؤمنين يوم القيامة 
كذلك فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله cody‏ وأسجد لك ملائکته" 
وعلمك أسماء كل شىء» اشفع لنا إلى ربك؛ حتى يريحنا من مكاننا هذا . 
الحديث» . 
وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل» قال تعالى: 3 قال ربك Be GSP‏ 
بشرا مُن طين BD‏ سویه وتَفَخْتَ فيه من زوحي فقعوا له ساجدین 409 ص ۷۱ 
[VY .‏ 
وقال تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها ...4 [البقرة: ۳۳] 
وقد سئل النبى BE‏ فقیل: یا نبى الله! Cat‏ کان آدم؟ قال ٥:‏ نعم معلما مکلما». 
آخرجه an‏ فى «الستدرك» (۲/ .)۲١١‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 


(۱/ ۵۱۷) بتحقیق الحاشدى. وابن حبان كما فى «الوارد» (۲۰۸۵)) والدارمی فى 
«الرد على ال (۲۹۹) من حدیث آبی آمامة الباهلی EB‏ » وسنده صحیح . 

« ومن مناقبه أيضا : 

سكناه الجنة هو وزوجه حواء - عليهما السلام - » قال تعالی: 
أنت وزوجك الْجنة وکلا منها رغدا حيث شنتما ...6 [البقرة: 
ووسمه الله تبارك وتعالی BILL‏ قبل وجوده» فقال تعالی: و 
لنملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: ۳۰]. - 


)1( وقد نقل القرطبى - رحمه الله الاتفاق على أن سجود الملائكة لادم لم يكن سجود عبادت ولغا 
كان KG‏ لادم واظهار لفضله. 
١.1 ۰‏ 


[۲] أخبرنا محمد بن عبدالباقى» آخبرنا أحمد بن الحسين بن 
خیرون» وآخبرنا یحیی بن ثابت» آخبرنا أبى» آخبرنا آحمد بن محمد بن 
غالب» وقال: قرأت على آبی عمرو بن حمدان - آخی آبی العباس - 
آخبرك عمران بن موسی بن مجاشع» وسمعت الابندونی یقول: قری 
على عمران» حدئنا هدبة» حدثنا حماد بن سلمة» عن ابت » عن 
ا 

أن رسول الله JERE‏ «لا خلق الله آدم ع جعل إبليس يطيف 
ay‏ فلما رآه جوف" . قال: ظفرت به. خلق لا پتمالك»(*. 

فى حديث الابندونی: «صورته" بدلاً من قوله : «ظفرت به»» 
والباقی سواء. صحیح. آخرجه مسلم عن آبی OS:‏ عن يونس المؤدب» 
وعن أبى بكر بن نافع» عن بهز» جمیعا عن حماد. 


= وثم أمور أخرى فضله الله lg‏ فصلوات ربى وسلامه علیه وعلى أنبيائه 


(؟) حديث صحیح: 
آخرجه أحمد فى «الزهد» (ص ۱۲ ط الريان) » gly‏ يعلى فى «مسنده» (1۸/7)ء 
وابن حبان كما فى «الإحسان» UV)‏ 
والحاكم فى «المستدرك» (۲/ ۱۳۷ ط بتحقيق الشيخ مقبل)» وقال: = 


. يطيف إذا استدار حوالیه‎ GUT, وطواقًاء‎ Gb اللغة: طاف بالشىء يطوف‎ fal قال‎ )١( 

(۲) (فلما رآه آجوف). الاجوف : صاحب الجوف. وقیل : هو الذی داخله خال . 

)1( (لا يتمالك). أى : لا لك نفسه» ولا يحبسها عن الشهوات» وقیل: لا لك دفع الوسواس 
عنه» وقیل: لا لك نفسه عند الغضب. والراد جنس بنی آدم. [محمد فژاد عبد الباقی]. 

)2( انظرها فى کتابی «الصحیح السند من فضائل الانبیاء والرسلین علیهم الصلاة والسلام" - يسر الله 
طبعه . 


[yy‏ أخبرنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق » آخبرنا آبو 
محمد بن غالب الخوارزمى قراءة علیف فأقر به وآنا آسمع» قال : فری 
cel gall‏ حدثنا محمد بن عبدالعزيز الرملى. حدثنا سليمان بن حيان 
الأحمرء حدثنا ابن أبى ذباب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» ويزيد 
ابن هرمز » عن أبى هريرة » قال سلیمان: وحدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة› عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. قال سليمان: وحدثنا داود بن 
أبى هند» عن الشعبی» عن أبى هريرة » قال : 

قال رسول الله کل : «لا خلق الله عز وجل آدم وت نفخ فيه 
الروح عطس. فقال له ربه عز وجل: قل الحمد لله. فقال: الحمد cad‏ فقال 
له ربه: يرحمك الله » وقیل: ائت آولئك الملأ من الملائكة فسلم عليهمء 


= «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه»» ply‏ الشيخ فى «العظمة» 

YD‏ 6 ۱۰ ۰ ۱۰۲۸) من حديث: 

حماد بن سلمه ca‏ وبلفظ : «ظفرت clay‏ وأصله فى مسلم من طريق حماد 

Cal‏ كما فى الحديث السابق (رقم ۲) لكن دون اللفظة التى أشار إليها الصنف 

هناء وهی قوله فى الحديث: «ظفرت به» وجاء عند ابن حبان «طفرت به» بالطاء . 
)1( حديث غريب من هذا الوجه. 

وأورده بهذا الطول المذكور ابن مندة «فى الرد على الجهمية» )۲١(‏ .. 

وأحرجه النسائى فى «الكبرى» (77/5) »)2٠١١548(‏ والطبرى فى «تاريخه» 

)44/1 - دار الکتب) مقتصرا على أوله من طريق: 

محمد بن خلف عن آدم بن آبی إياس عن آبی خالد سلیمان بن حیان عن محمد 

ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة عن النبى لن . = 


۱.۸ 


فاتاهم فسلم عليهم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه 
عز وجل. فبسط له يديه» فقال له: خذ أو اختر قال: اخترت يمين ربى عز 
وجل» وكلتا يديه مین ففتحها فإذا فيها صورة ذريته کلهم وإذا كل 
رجل منهم عنده مكتوب آجله وان آدم قد كتب له ألف سنة وإذا قوم 
عليهم النور» وإذا فيهم رجل من أضوئهم نوراء لم يكتب له من عمره إلا 
أربعون سنة قال: ذلك ما وهبت له» قال: یارب فزده من عمری ستين : 
سنة قال: فلما أسكنه الله عز وجل الحنة وأهبطه إلى الأرض - كما ذكر 
الله تعالى فى القرآن - آناه ملك الوت عند انقضاء أجله » قال: عجلت» 
قال: ما فعلت! قال: قد بقى من عمرى ستين سنة» قال: سألت الله عز 
وجل أن يكتبه لابنك داود» قال: ما فعلت» . 


= ومن طريق سليمان بن حيان عن الأعمش عن أبى صالح عن أبي هريرة عن 
ومن طريق سليمان بن حيان عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن 
ومن طريق سليمان بن حيان عن ابن أبى ذباب » عن سعيد المقبرى ويزيد بن هرمز 
عن al‏ هريرة عن النبي SS‏ 

وأخرجه الترمذی (۳۳۷۸) ۰ والنسائى فى «الكبرى» (5/5) (۱۰۰7) والحاكم 
فى «المستدرك» ۲٣۳ /٤(‏ مختصرً) وابن حبان كما فى «الموارد» (۰)۲۰۸۲ 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (۲/ )١5١ - ١5٠‏ وأبو القاسم الأصبهانى فى 
«الحجة فى Oly‏ المحجة» (۳۵۹۵/۱) . وعزاه الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» 
للبزار. كلهم من طريق: 

صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبى ذباب عن سعيد المقبرى عن 
أبى هريرة عن النبى BS‏ 

قال الترمذی : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». = 


١.5 


قال رسول الله ME‏ : «فجحد آدم فحجدت ذريته» ونسى فنسيت 
ذریته"۰ ويومئذ وضع الله الكتاب وأمر بالشهود» فلقيه موسى AS‏ فقال: 
أنت آدم الذى خلقه الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسكنك 
الجنة. وأمر الملائكة فسجدوا لك» فأخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وخطيئتك؟ فقال له آدم: وأنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته» 
وأنزل عليك التوراة فيها تبيان كل شىء فيكم؟ وجدت الله عز وجل کتب 
التوراة قبل أن يخلقنى بأربعين سنة قال : فوجدت فيها: لإ وعصىئ آدم ره 
فغوئ (4)1۳طه : LIV)‏ قال: نعم قال: أفتلومنى أن أعمل عملا قد 
كتبه الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ 

قال رسول الله ME‏ : «فحج آدم موسی» فحج آدم موسى» . 


= وقال SLI‏ : «هذا حديث منكر . وقد خالفه ابن عجلان». رواه ابن عجلان 
عن سعيد المقبرى عن أبيه عن عبدالله بن سلام قوله . (انتهى من «تحفة الأشراف» 
ج۹ ص ۷۱) . 

قلت : 

هكذا فى «التتحفة» ۰ وكذا فى «البداية والنهاية» » والمثبت فى «السنن الكبرى 
للنسائى» (77”/57) قوله بعد طريق محمد بن عجلان ‏ السابق ذكره -: وهذا هو 
الصواب» والآخر خطأ (يريد طريق صفوان بن عيسى) ۰ والذى بعده حديث 
محمد بن خلف» وهو منكر .اه. 

قلت: 

ومعنى كلام النسائى أنه وصف طريق محمد بن خلف - السابق ذكره ‏ الذی يرويه 
عن آدم بن أبى إياس عن سليمان بن حيان به. 

وصفه الإمام النسائى بالنكارة» they‏ طريق صفوان بن عيسى» وصوب = 


\\. 


هه و ىه و و هد ¢ هاه هاه و و و و و و و و وه وى و و و و و و و و هد و هاو وه .هاو و و .ةم م ٠.‏ م06 ه. 


= ما رواه ابن عجلان عن سعید عن أبيه عن عبدالله بن ساو قوله. وهذا 
بخلاف ما نقله عنه الحافظ الزی» وتلميذه ابن کثیر - رحمهما الله تعالى. 
Ul‏ طریق صفوان بن عيسى فاختلف عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبى ذباب 
الذي يروى عنه صفوان هذاء فقال الدارقطنى » كما فى «العلل» :)١58//(‏ 
واختلف عن ابن أبى ذباب فى إسناده » فرواه صفوان بن عيسى عن الحارث (يعنى 
ابن أبى ذباب) عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة. 
وخالفه : 
آبو ضمرة آنس بن عیاض فرواه عن الحارث عن يزيد بن هرمز عن أبى هريرة» 
ولعل كلاهما قد أصاب» oy‏ أبا خالد بن الأحمر (يريد: سليمان بن حيان) رواه 
عن الحارث عن القبری» ويزيد بن هرمز جمع بينهما. اه 
قلت: 
وطريق أبى خالد الأحمر GUY‏ جمع فيه بين المقبرى ويزيد بن هرمز) هو ضمن 
الطرق الأربعة ‏ المذكورة آنقًا ‏ التی وصفها الامام النسائی بالنكارة. 
(الوضح» (1/©» وابن أبى حاتم كما فى «البداية والنهاية» /١(‏ ۷۷) من طریق: 
ابن وهب عنه » عن الحارث بن آبی ذباب عن يزيد بن هرمز عن أبى هريرة رضی 
الله عنه مرفوعا 34 فذكره مقتصرا على قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. 
ورواه مسلم فى (صحیحه» (۲۲۱۵۲) ]10[ )2 EY‏ ۲۰) من طريق: 
إسحاق بن موسی الانصاری عن آنس بن عیاض عن الحارث بن عبدالرحمن بن 
أبى ذباب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي ي 
(مقتصرا على قصة الاحتجاج (Cast‏ وق تربع انس Sole‏ عن ابن کاست و 
فليح عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبى ذباب عن يزيد بن هرمز = 

)1( وقد رواه Cast‏ الفريابى فى «القدر» (حديث ۱ بسياق أطول) وقد توبع ابن عجلان من ابن أبى 
ذئب كما فى نفس المصدر برقم (۲) مختصراً . 

(۲) وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان» قال فيه الحافظ فى «التقريب» : اصدوق يخطئ». وهو 
لا يقاوم أنس بن عياض ولا یضاهیه . 


۱۱ 


هه Gg og‏ هاو اه .فاع هاعد .او وى .قا .ىد GBH GG‏ و و و HSH OSG‏ م6 م6 م م6 م6 م ٠ ٠ ٠‏ 


- وعبدالرحمن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به وبنحوه. أخرجه ابن أبى عاصم 
فى «السنة» (حديث ۱۵۲). 

وقد رواه ابن أبى عاصم فى «السنة» (VEN)‏ من طريق: 

خالد (وهو ابن عبدالله الواسطى) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة عن النبى BE‏ بنحوه. 

وقد توبع خالد من : 

.)۱۵۰( يحيى بن سعيد» ويزيد بن هرمزء كما فى المصدر السابق» برقم‎ ١ 
.)۳۹ حماد بن سلمة عند الدارمى فى «الرد على بشر المريسى» (رقم‎ ١ 

۳ المعتمر بن سليمان » كما عند ابن خزيمة فى «التوحيد» (۱۲۱/۱). 

وآخرين غيرهم . 

ورواه ابن أبى عاصم أيضًا فى «السنة» (۱۳۹) من طريق وهيب بن خالد عن داود 
ابن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى BE‏ (مقتصرا على قصة 
الاحتجاج). وقد توبع وهيب بن خالد من : عبدالوهاب بن عطاء عند البيهقى فى 
«البعث والنشور» (۱۷۸). 

ورواه الترمذى (۲۱۳۶) » وابن أبى عاصم برقم )١15١- ١4-0(‏ من طريق سليمان 
التيمى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى SBE‏ بنحوه. 

وقال الترمذى: 

وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سليمان التيمى عن 
الأعمش» وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
هريرة عن النبى BE‏ نحوه. 

وقال بعضهم عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد عن النبی SS‏ .اه 

قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهایة» (۷۱/۱ ط الریان) : 

قلت: هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار فى امسنده» عن محمد بن مثنى عن معاذ 
ابن أسد عن الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد. - 


۱11۲ 


و ® و o ge‏ ف ها هد هاه و و و و اه و ها و و و و ee‏ ها cee‏ 


= ورواه البزار Cal‏ : حدثنا عمرو بن على الفلاس» Wire‏ آبو معاوية عن 
الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أو آبی سعيد عن النبی BE‏ فذکره .اه. 
قلت: وكأن المحفوظ رواية الفضل بن موسى عن الأعمش به. 

فقد توبع الفضل من: وكيع . 

رواه ابن أبى عاصم فى «السنة» (۰)۱8۲ وأبو يعلى فى «مسنده» )١١١ ٤(‏ من 
طريق: أبى موسى و محمد بن عبدالله بن نميرء وزهير ثلاثتهم عن وكيع عن 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد موقوقًا به. 

قلت: وله حكم الرفع » إذ هو لا يقال من قبيل الرأى» والّه أعلم . 

وللحديث طرق كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی Be‏ بنحوه» منها ما 
رواه الشيخان في «صحيحيهما» (البخارى »)15١5‏ و (مسلم 5107) ۰ من طريق 
طاووس عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا به مقتصرا على قصة احتجاج آدم 
وموسى. وغيرها من الطرق وقد قال ابن مندة فى «الرد على الجهمية» (ص١لا‏ ~ 
۲ : ولهذا لحدیث عن أبى هريرة طرق منها : أبو سلمة ومحمد بن سيرين 
والأعرج وسعيد بن المسيب وغيرهم .اه 

قلت: 

والعلة من إيراد هذه الروايات» هو إعلال الطرق الأربعة المقرونة فى إسناد واحد» 
وبهذا الطول الذي أورده الصنف. وبيان أن المقطع الأول من الحديث الذى يتعلق 
بخلق آدم معلول من هذه Gr ball‏ وقد رأيت إنكار النسائى لذلك. 

وأن المقطع الشانی الذى يتعلق باحتجاج آدم وموسى - عليهما السلام ‏ ثابت 
صحيح من طرق آخری عن أبى هريرة وأيضًا من نفس الطرق الاربعة» لكنها 
ليست مجتمعة كما عند المصنف هنا وكما قد رأيت من سردنا لكل طريق على 
حدة ‏ وأيضًا ليست مقرونة مع الفقرة الأولى من الحديث التى تتعلق بآدم عليه 
السلام» ونثر ذريته بين يديه. والله الموفق. 


CE) وإلا فهو ثابت من غير هذا الوجه عن أبى هريرة » كما سيأتى فى الحديث الآتى برقم‎ )١( 


۱۱۳ 


[6] أخبرنا عبدالله بن محمد » أخبرنا عبد القادر بن محمد 
أخبرنا الحسن بن على» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبدالله» حدثنى 
أبى» حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن CAS‏ 
عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس » قال: 

قال رسول الله ل: «أول من جحد آدم» قالها ثلاث مرات» إن الله 
عر وجل | خلقه مسح ظهره فاخرج دریخه فعرضهم عليه فرأى فيهم 
Ye,‏ یزه قال: أى رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ 
قال: ستين. قال: أى رب زد فى عمره. قال: لا إلا أن تزيده أنت من 
عمر فزاده أربعين سنة من عمره. وكتب الله عز وجل عليه کتابا وأشهد 
عليه اللائکة. فلما أراد أن يقبض روحه. قال: بقى من أجلى أربعون سنة» 
فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داود. قال: فححد. فأخرج الله عز وجل 
الكتاب وأقام عليه البينة» فأتمها لداود مئة سنةء وأتمها لادم عمره آلف 


« 


سنه) . 


(4) اسناده ضعيف : وهو صحيح من غير هذا الوجه. 
والحديث آخرجه أحمد فی (مسنده» (TV1 ۰ Yo\/\)‏ « والطیالسی فى (مسئدهة 
(حديث 5197)» وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۰)۱۷۷۹۳ وابن أبى حاتم فى 
لاتفسيرها )-¥40( والفريابى فى كتاب «الققدر» (رقم ¢ وابن أبى عاصم فى 
٠١ 5( CD‏ مختصیرا) » وفى «الأوائل» له «45» وابن سعد فى «الطبقات» 
(۱/ ۰۲۰ والطبرى فى «تاریخه» (۹۸/۱ ۰ 44) » وأبو الشيخ فى «العظمة» 
(۵/ ۱۵۰۰) (۰)۱۰۱۲ والبيهقى فى «الكبرى» »)١55/٠١١(‏ والطبرانی فى 
«الکبیر“ (۱۲/ )١١5‏ (۰)۱۲۹۲۸ وفى «الأوائل» (۳) مختصرا. 
من طرق عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
eae‏ مرفوعا به . 
۵ قال الحافظ ابن كثير فى «تفسیره» (عند آية الدين : ۲۸۲): 
(هذا حديث غریب جدا وعلی بن زيد بن جدعان فى آحادیثه نکارة) . = 


۱1٤ 


® 4# 4 4 4 و 4 و ® و و و و و و و و و مه و و و ما ها و و و و و و و و و و و وا وى 6 ٠.‏ 


٠ =‏ وقال الهیشمی فى «مجمع الزوائد» V/A)‏ 1( بعدما عزاه إلي الطبرانی 


وأحمد: 
(وفيه على بن زيد وضعفه الجمهور»› وبقية رجاله ثقات). 
ەقلت: 


بل ليست البقية ثقات» فيوسف بن مهران لينه الحافظ كما فى «التقريب». وله 

شاهد من حديث أبى هريرة cies‏ مرفوعا بإسناد صحيح . 

أخرجه الترمذى (۰)۳۰۷۲ وابن سعد فى «الطبقات» (۲/۱ - (YO‏ والحاكم 

(11 بتحقيق الشيخ مقبل » والفریابی فى «القدر» »)١9(‏ وأبو 

يعلى فى المسئده» (550685)) وابن مندة فى «الرد على الجهمية» YY)‏ 

من طريق : 

هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة ن مرفوعا. 

© قال الترمذی: 

هذا حديث حسن صحيح» وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى “gg‏ 

وسک 

© وقال الحاكم: 

هذا حديث میج الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وهو كما el Yu‏ الترمذى 

والحاكم) . 

© وقال ابن منده: 

عن أبى هريرة. رواه خلاد وغيره. 

ورواه الفريابى فى «القدر» (حدیث ۲۰ وأبو يعلى فى امسنده او من 

طريق : ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
برة aging‏ عن النبی ae‏ = 

هريرة as‏ عن النبى UE‏ ۱ 


() وهو من أثبت الناس فى زيد بن أسلم» كما قال أبو داود - رحمه الله . 


\\o 


]0[ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن الحسن الجرباذقانى 
باصبهان» أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبى الرجاء بن أبى منصور 
الصيرفى» آخبرنا أبو أحمد عبدالله بن أحمد بن آحمد البقال» أخبرنا أبو 
أحمد عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» آخبرنا جدى» حدثنا 
آحمد بن منیع» Woe‏ عبدالملك ‏ هو ابن عبدالعزیز - آبو نصر التمار» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زید» عن یوسف بن مهران» عن 
ابن عباس» قال: 

لا نزلت آية الدين» قال رسول الله جل : ap‏ أول من جحد آدم 
د « إن أول من جحد آدم جيم »إن أول من جحد آدم تيم ؛ إن الله عز 
وجل لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره فأخرج ذریته» فعرضهم 
علیه» فرأى فيهم رجلا یزهر فقال: آی ربی» أى بنى هذا؟ قال: هذا ابنك 
داود» قال: فكم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: أى ربى زد فى عمره. قال: 
لا إلا أن تزيده أنت من عمرك. قال: أى ربى زده من عمری» قال: فزاده 
أربعين سنة قال: وكتب عليه کتابا وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر 


(AA « ۸۷ /۲( قال ابن أبى حاتم فى «العلل»‎ e= 
سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن‎ 
لما خلق الله آدم. . فذكر‎ : JURE عطاء بن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله‎ 
الحديث» ورواه أبو نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن‎ 
أبى هريرة عن النبى عا قلت لأبى زرعة: أيهما أصح؟ قال: حديث أبى نعيم‎ 
. أصح . وهم ابن وهب فى حديثه”"‎ 

)0( إسثاده ضعيف: 


(۱) فى «المطبوع» : «حدیث» ۰ ولعل المثبت هو الاصح. 


۱۱۹ 


آدم آنته الملائكة لتقبض روحه قال: إنه بقى من عمرى أربعون سنة. 
فقالوا: إنك جعلتها لابنك داود. قال: وأى رب ما فعلت» قال: فأنزل الله 
عز وجل الکتاب. وأقام عليه البينةء قال: ثم أكمل لادم ألف سنة وأكمل 
لداود مئة سنة »). 

رواه OGL bl‏ عن على بن عبدالعزيز» عن حجاج بن منهال 
عن حماد بن سلمة. 

["] آخبرنا محمد بن آحمد أخبرنا سعيد بن أبى الرجای أخبرنا 
عبد الواحد بن أحمد» آخبرنا عبيد الله بن يعقوب» أخبرنا جدی أخبرنا 


(1) اسناده ضعيف: 


آخرجه أحمد بسیاق آطول (۲۵۱/۱ - ۲۹۸ -۰)۳۷۱ والطبرى فى «تاری‌خه» 
GLY (44 - (‏ آطول» واخاکم فى «الستدرك» (۷۰۳/۲) بسیاق الصنف. 


من طریق : 

حماد بن سلمة عن على بن زید عن یوسف بن مهران عن ابن عباس تال 
مرفوعا. 

وفى سنده علتان: 


الاولی : جلى بن زید ۰ ضعفه امحمهور كما قال غير واحد. 

الثانية : یوسف بن مهران لينه احافظ فى «التقریب». 

وقد جاءت هذه اللفظة فى روایات آخر عن ابن عباس منها ما رواه سعيد بن 
منصور فى «تفسيره» (VW)‏ من طریق: عتاب بن بشیر عن خصيف عن مجاهد 
وسعید بن جبیر عن ابن عباس OS ye‏ وسنده ضعیف . 

ومنها ما رواه الترمذی PTV)‏ . والنسائی فى «الکبری» ( 5 /1۳) (55 ۰6۱۰۰ 
وابن حبان كما فى «الوارد» (۲۰۸۲) من حدیث: صفوان بن عیسی عن الحارث 
ابن عبدالرحمن بن آبی ذباب عن سعید القبری عن آبی هريرة عن النبى بل = 


.)۱۲۹۲۸( ۲۱/۱۲۷ (1) 


آحمد بن منیع» حدثی عبداللك» حدثنا حماد بن سلمت ae‏ 
زید» عن 0 بن مهران» عن ابن oe‏ 

أن Sl‏ 35 قال : «كان عمر آدم © عا آلف سنة» . 

رن عبدالله بن محمد  Ul‏ عبدالقادر بن محمد آخبرنا 
الحسن بن على» آخبرنا آحمد بن جعفر» حدثنا عبدالّه» حدثنی أبى» 
حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهری» عن عروة» عن عائشة ٠‏ 


eee عا ا ع‎ rr a: 


= وفيه : «وإن آدم قد كتب له ألف سنة». 
وفى سنده الحارث بن أبى ذباب» وهو وان كان من رجال مسلم إلا أنه متكلم 
cad‏ فقد قال فيه الحافظ كما فى «التقريب»: «صدوق له آوهام» > والظاهر أنه 
يحسن حدیثه إن لم يغرب» وهو هنا قد أتى بهاء ومن ثم قال الترمذى: «حديث 
حسن غريب من هذا الوجه»» وحكم النسائى ‏ رحمه الله على هذه الطريق 
بالخطأء كما سبق » فى الحديث رقم (5). 

(۷) حديث صحیح: 


اخرجه مسلم (1447) » وأحمد )1/ VOR‏ ۱0۸ وعبدالرزاق فى «مصنفه» 
(ENO /۱۱(‏ وعبد بن حميد فى النتخب ۰۱۷۹ والبیهقی فى «الاسماء 
| والصفات» (۲۵۸/۲ - ۰6۲۵۹ CAVA) ۰ CAVA)‏ وابن مندة فى «التسوحید» 
(VY) )۲۰۸/۱(‏ وفیه «خلق إبليس من نار السموم» » وفی «الرد على الجهمية» 
(رقم (VI‏ وابن حیان فى «ذکر الأقران» ۰0۳۰۱ وأبو الشیخ فى «العظمة» 
(KV) » )".(‏ من طرق عن معمر عن الزهری عن عروة عن عائشة نله 

ا ° 
قال ابن مندة: «وهذا حديث ثابت باتفاق» . 
فائده : 
قال الشيخ محدث 0« الله تعالی - محمد ناصر الدین الالبانی فى 
«الصحيحة» (£0A)‏ : = 


۱۱۸ 


قال: 
5 ل مزا ef‏ 
قال رسول الله 2 «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من 
- دعو 
مارج من Ob‏ وخلق ach pal‏ ما وصف لکم». 


= وفيه (یعنی: الحديث) إشارة إلى بطلان الحديث الشهور على ألسنة الناس: 
(أول ما gle‏ الله نور نبيك يا جابر) » ونحوه من الأحاديث التى تقول بانه َكل 
GE‏ من نور» of‏ هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين 
خلقوا من نور» دون آدم وبنیه» فتنبه ولا تكن من الغافلین». 
«قلت : 
وقد وصف الله لنا فى كتابه الکریم خلق آدم BE‏ فى جملة آیات» منها: 
قوله تعالی : . «ولقد LA‏ الانسان من صلصال من La‏ مسنون 47 
[اخجر : [YU‏ 
وقوله تعالى : EP‏ ربك للملائكة إني gb AL ADE‏ 69 4 
لص : ١7ا]‏ 
وقوله تعالى : «خلق الانسان من صلصال کالفخاره 
[الرحمن : ]١5‏ 
وقوله تعالى : ۶ إن مثل عيسئ عند الله کمثل آدم خلقّه من تراب ...4 
dil‏ عمران : 04%[ 
وقوله تعالی : ۳ فاستفتهم أهم آشد a‏ آم من لقن إن خلقناهم من طين زب 9© » 
0 [الصافات : ]١١‏ 
© وعن أبى موسى الأشعرى BS‏ عن النبى BE‏ قال: 
إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنوا آدم على 
قدر الأرض . منهم الأبيض والأحمر والاسمن وبين ذلك. والخبيث والطيب 
والسهل والحزن وبين ذلك». 


أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۰)۲۲۱/۱ وابن مندة فى «التوحيد» = 
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[۸] أخبرنا عبدالله بن محمد أخبرنا عبدالقادر بن محمدء 
Ut‏ اس تن على» آخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبدالله» حدثنى 
آبی » حدثنا روح» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زید» عن سعید 
ابن السیب» عن آبی هريرة: 

أن رسول الله بد قال: « كان طول OSE eT‏ ستين ذراعاء فى سبع 
أذرع عرضا» . 


= (۱/ ۲۱۰) باسناد صحیح . 

وقد يقول قائل: 
هذه التصوص السابقة جاء فيها أن الانسان - وهو آدم OSE‏ خلق من CAB‏ 
وفى بعضها من طين» وفى البعض من طين لازب» ثم قال: من صلصال 
كالفخار» فما هو وجه الجمع بين هذه التصوص؟ 
آجاب علی ذلك العلامة الحقق الامام افش رنه له ب بجزات دة 
یقول فيه بعدما طرحه بسوال قال فيه : 
ظاهر هذه الآية ‏ يريد آية الجر القدنة ‏ آن آم خلق من hale‏ أى : طين 
يابس» وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: #من طين 
لازب) » وكقوله: #كمثل آدم خلقه من تراب؟ . 
واخوابت : 
Sal‏ آطوار ذلك التراب » فذکر طوره الأول بقوله: من KAS‏ ثم بل فصار 
Cb‏ لازيّاء ثم 2 فصار حماً مسنون» ثم يبس فصار صلصللاً کالفخار» وهذا 
واضح والعلم عند الله . 

(A)‏ استاده ضعيف: 


ففى سنده على بن زيد وهو ابن جدعان» والجمهور على تضعيقه . = 


(۱) «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب» للشنقیطی . 


۳۳ 


= والحديث آخرجه أحمد فى (مسنده» (۲/ ۰۵۳۵ وبرقم (۱۰۹۲۲) ط. شاکر» وقواه 
بهذا السند العلامة أحمد بن محمد شاكر ‏ رحمه الله فقال: «إسناده صحيح»» 
وهذا منه بناء على تمشيته لعلى بن زيد» والصواب جانب الشيخ ‏ رحمه الله - فى 
ذلك aly‏ أعلم. 
وقد آخرجه آحمد أيضا فى «مسنده» (برقم ٤‏ من طريق: عفان عن حماد بن 
Lay‏ جعادا مکحلین آبناء ثلاث وثلائین على خلق آدم سبعین ذراعًا فى سبعة 
آذرع» . 
وعزاه آحمد شاكر إلى ابن آبی الدنیا والطبرانی والبیهقی كلهم من رواية على بن 
زيد بن جدعان عن ابن المسيب عنه. 


+ 


ه فلت : 
وفی السند على بن زيد بن جدعان» وکما سبق - الجمهور على تضعیفه _ Boe‏ 
للشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - فقد رأى توثیقه؛ وإليك طائفة من أقوال العلماء 
فيه : 
ففى «تهذيب التهذيب» قال ابن سعد: ولد وهو أعمىء وكان كثير احدیث» وفيه 
ضعف» ولا يحتج به» وقال صالح بن أحمد عن أبيه : ليس بالقوى. وقد روى 
عنه الناس» وقال عبدالّه بن أحمد : سل أبى: سمع الحسن من سراقة؟ قال: 
لاء هذا على بن زيد » يعنى: يرويه كأنه لم يقنع به» وقال أحمد: ليس بشىء» 
وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث» وقال معاوية بن صالح عن يحيى : 
ضعيف» وقال عثمان الدارمى عن يحيى : ليس بذاك القوى» وقال ابن أبى خيثمة 
عن يحيى: ضعيف فى كل شىء» وفى رواية عنه: ليس بذاك» وفى رواية 
الدوری: ليس بحجة» وقال مرة: ليس بشىء» وقال مرة: هو أحب إلي من ابن 
عقيل ومن عاصم بن عبيد call‏ قال العجلى: كان يتشيع » لا بأس به» وقال 
مرة: يكتب حديثه وليس بالقوى. . إلخ. اه. من التهذيب» وقد ذكروا أن فى 
pee‏ ومنهم الحافظ ابن كثير - رحمه الله . = 


۱۳۱ 


او و اج اقل و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و E EM‏ 


= 9 فیتبین من ذلك بوضوح أن الکثرة على تضعیفه ۰ أما الذین وثقوه کالعجلی 
والساجی فليسوا بتلك القوة آمام من ضعفوه» ثم إن الشهور فیهم التساهل» 
فتوثيقهم غير معتبر آمام الضعفین» والله تعالی أعلم . 

هذا: 

وقد آخرج الحديث البخاری Bal‏ مقارب دون قوله : «فی سبعة آذرع عرضنا» 
فرواه البخارى فى (صحیحه» )1 (YYY‏ وغيره من حديث: همام عن أبى هريرة 
رتش عن النبى 2S‏ قال: 

«خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا . . . الحديث بطوله» وليس فيه زيادة أحمد «فى 
سبعة أذرع عرضا» ففيها ضعف على ما سبق بيانه . والله أعلم . 


\YY 


]4[ آخبرنا يحيى بن ثابت» أخبرنا آبی» أخبرنا البرقانی» أخبرنا 
الاسماعیلی» أخبرنى اسن » حدثنا > Als‏ 6 آخبرنا ابن وهب » أخبرنى 
وهب» آخبرنی يونس» عن الزهری» عن آبی سلمة بن عبدالرحمن 
وسعید بن السیب» عن آبی هريرة: 

أن رسول الله BE‏ قال : انحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: 
ی و es‏ 


ر ع مر 2 


ee a الا‎ eres 


الداعى) . 
و 
)٩(‏ حديث صحیح: 


آخرجه البخاری فى مواضع من «صحیحه» (۳۳۷۲ - 40۳۷ - 11۹64) ۰ ومسلم 
(رقم ۱۵۱) (ص ۱۸۳۹) وأحمد (۳۲۰/۲) ۰ وابن ماجة (۲7 ۰)4۰ والطبری فى 
«تفسیره» V/V)‏ ۱۹۰ - ۱۹۶۰۷) » وابن مندة فى «الإيمان» (۳۹۸/۱ - ۰6۳۹۹ 
وابن حبان كما فى «الاحسان» (1۲۰۸) من طرق: 

عن يونس بن يزيد عن الزهری عن سعيد بن السیب وأبى سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة زيرت Egy‏ 2 


۱۳۲۳ 


= وأخرجه البخاری (۳۳۸۷ - ۰1۹۹۲ ومسلم (V0N)‏ (ص ۰)۱۸4۰ والنسائى 

فى «الکبری» (۰)۱۱۲۵۳ وابن مندة فى الإيمان (۳۷۰ )۳۷١‏ من طریق: مالك 

وأبى آویس کلاهما عن الزهری أن سعيد بن السیب وآبا عبید آخبراه عن أبى 

هريرة» فذکره» فجعل مکان : «أبى سلمة بن عبدالرحمن» LD‏ عبيد . 

وقلت : ۱ 

وقد وقفت على کلام للإمام الدارقطنی - رحمه الله تعالی - فى جزء آسماه: 

«الأحاديث التی خولف فیها مالك عن CT‏ يبين فيه الخلاف السابق» فیقول : 

(روی مالك بن آنس عن الزهری عن سعيد بن السیب وأبى عبيد عن أبى هريرة 

عن النبى BE‏ قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» » وتابعه «آبو أويس» 

وخالفها: «يونس بن يزيد وعقيل وحفص بن غيلان» فرووه عن الزهرى عن سعيد 

وأبى سلمة عن أبي هريرة. والّه أعلم) اه. 

ه قال الحافظ فى «الفتح» (5/ (EVE‏ وقد حكى هذا اخلاف: 

«وكأن البخارى جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجهما معا وهو نظر صحيح» 

لأن الزهری صاحب حدیث. وهو العروف بالرواية عن هؤلاءء فلعله سمعه منهم 

جميعًاء ثم هو من الأحاديث التى حدث بها مالك خارج الموطأء واشتهر أن 

جويرية تفرد به» ولكنه تابعه سعيد بن أبى داود عن مالك» أخرجه الدارقطنى فى 

غرائب من طريقه» اه. 

و من فوائد الحديث : 

قوله BE‏ «نحن Gol‏ بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرنى كيف تحبى الموتئ» 
02000 لابقره:۲1۰] 

اختلف السلف فى المراد بالشك هنا على أقوال: 

© فمنهم من حمل النص على ظاهره» وقال إن سبب حصوله وسوسة الشيطان» 

وقال آخرون: كان ذلك قبل النبوة . = 


(۱) «رقم ٩٤‏ (ص CEA‏ ء وانظر : «العلل» له (۸/ 59 - ۷۰ ) (۱4۱۸). 


۱۲ 


9o‏ و و و و و و و و و و ها و و و و لهاك و و ها و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و ها لعن اف 


= ه ومنهم من قال: 

إن العنی : نحن آشد اشتياقًا إلى رژية ذلك من ابراهیم . 

« ومنهم من قال : 

إن معناه: إننا لم نشك فى قدرة الله على احیاء الوتی» فإبراهيم آولی أن لا 
يشك» أى: لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء - ومنهم إبراهيم ییاه - لکنت أنا 
Gal‏ به منهم. وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك. وإنما قال ذلك النبى 
Be‏ تواضعا منه» أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم » وهو كقوله فى 
حديث أنس عند مسلم : «أن رجلا قال للنبى bg‏ خير البرية» قال: ذاك 
إبراهيم؟ . 

۵ ومنهم من قال: 

إنه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس» أى من طلب LU‏ فليس 
الخبر كالمعاينة» وراجع «الفتح» (7 | EVE‏ - 4۷۵). 

و قلت: 

والذى عليه الجمهور من المفسرين هو القول الاخیر ويوضحه الذي قبله» فلم 
يكن الخليل RE‏ شاكا فى قدرة الله عز وجل» فالحديث مبنى BL‏ على نفى الشك 
© قال القرطبى رحمه الله : 

« لا يجوز على الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم = مثل هذا الشك» فإنه كفرء 
والأنبياء متفقون على OLY‏ بالبعث» وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس 
للشيطان عليهم سبيل» فقال: : Opp‏ عبادي ليس لَك علیهم سلطَان» [احجر : ۲ ]۰ 
وقال اللعين : لا عبادك منهم المخلصين 467 LAY: G6]‏ وإذا لم يكن له عليهم 


سلطنة» فكيف يشككهم .. الخ كلامه - رحمه الله - عند «تفسير AT‏ البقرة : 
ayy.‏ . 


[Ve]‏ أخبرنا يحيى بن ثابت » آخبرنا أبى» أخبرنا البرقانی» 
أخبرنا الإسماعيلى» أخبرنى أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن [بن] 
الشرقى» حدثنا محمد بن عقيل وأحمد بن حفص. قالا: أخبرنا 
حفص» حدثنی إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» آخبرنی أبو 
. الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» أنه قال: 

قال رسول الله 24 : «هاجر إبراهيم ك [بسارة]ء فدخل بها قرية 
فيها ملك من الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة ‏ فذكر حدیقا" إلى قوله: 
فأرسل إليه أن أرسل بها إلى» فأرسل بها إليه. وتام إليهاء فقامت تتوضاً 
وتضلى وتقول: للهم إن كنت آمنت بكتابك ورسولك وأحصنت فرجى 
إلا على زوجى ؛ فلا تسلط على الکافر قال: فغط حتى رکض 
برجلیه» . 

وقال عبدالرحمن: فال ابو سلمة: ان Uf‏ هريرة قال: (نها قالت : 
اللهم إن يمت يقال هی قتلته. قال: فأرسل فى الثانية أو الثالثة» فقال: 
والله ما أرسلتم إلى إلا Clans‏ أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها خادماء 
قال: فرجعت إلى إبراهيم ack‏ فقال آشعرت أن الله رد الكافر وأخدم 
ولیدة) . 


(۱۰) حدیت صحیح : 
(۰)۳۱۲7 والنسائی فى «الکبری» (۵/ CAV‏ وأحمد (8۰۳/۲). 


من حديث : أبى الزناد عن الاعرج عن آبی هريرة وه مرفوعا به . 
)٠(‏ قلت : 


هو قوله: [فقيل : «دخل إبراهيم بامرأة هى من أحسن النساء » فأرسل إليه أن- 


1١51 


BY‏ ولق SR‏ نی رف هد Lee Oe‏ وعد رف رفك ها هیقر رف عه ها ae Co col WR an Bh WG‏ مد 


= يا إبراهيم من هذه التى معك؟ قال: أختى» ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذبى 
حديثى» فإنى أخبرتهم أنك آختی» والله إن على الارض مؤمن غيرى وغيرك» 
فأرسل بها إليه فقام إليها .. . الحديث». 

"ا وفى الحديث فوائد : 
قوله: «يا إبراهيم : من هذه التى معك؟ قال : أختى 

© قال الحافظ فى «الفتح» (5/ £0¥( 
(واختلف فى السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد 
اغتصابها على نفسها آختا كانت أو زوجة فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا 
یتعرض الا لذوات الازواج» کذا قيل» ويحتاج إلى تتمة» وهو أن إبراهيم أراد 
دفع أعظم الضررین بارتکاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب املك لها واقع لا 
محال» لكن إن ple‏ أن لها زوجا فى الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو 
حبسه cost ely‏ بخلاف ما إذا علم أن لها ys Gt‏ 
الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالى به. . 

6 وذکر المنذرى فى «حاشية الستن»: 

. (عن بعض أهل الكتاب: أنه كان من رأى الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا 
يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك قال إبراهيم: هی أختى؛ لأنه إذا كان Vole‏ خطبها 
منه ثم يرجوا مدافعته عنهاء وان خلص UW‏ خلص من القتل» وليس هذا ببعيد 
ما قررته آولگ وهذا أخذ من كلام ابن الجوزى فى «مشكل الصحيحين» فإنه نقله 
عن بعض علماء أهل الکتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به). 
« وقال الحافظ : 
قوله : «والله Mol‏ على الارض مؤمن غيرى وغيرك». 
يشكل عليه كون لوط كان con‏ كما قال تعالى: gb Ja pp‏ [العنكبوت: ١؟]‏ 
ویکن آن یجاب بان مراده بالارض : اك اا ولم يكن 
: معه لوط إذ ذاك. 


rte‏ يس 


۱۳۷ 


RE BE AE EO TO E ل‎ RRS و‎ ESE NON Os دا نري سو‎ ee des Ney. شه عه سين‎ SO eh er cei, Oh ke? Gat وا‎ at SOO! can alee Oe 


= قولها : «اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجی الا على 

زوجىء فلا تسلط على هذا الکافر». 

يؤخذ منه مشروعية التوسل إلى الله بصالح الاعمال ويشهد لقول سارة : «اللهم 

إن كنت آمنت بك وبرسولك. .» عدة آيات من الكتاب العزيز منها: 

قوله تعالی: ربّنا آمنا بما أنزلت oil,‏ الرسول فاکتبنا مع الشاهدين 469 
Ji‏ عمران: LOY‏ 

فتوسلوا إلى الله بإيمانهم بما أنزل واتباعهم الرسول ليكتبهم مع الشاهدين. 

Sip وکذلك قول آولی الالباب : ربا نا سمعنا مناد ا ادي لاان آن آمنوا‎ e 

fe aes رمتا وتنا ا‎ ۲٥9 تون مع الأبرار‎ OE Gs فاغفر لا وبا‎ YOU 

رلك ولا pd‏ وم eth Ua‏ لا تخلف المیعاد 460 [آل عمران : ۱۹۳ - 1944]. 

ويشهد لقولها فى الفقرة الأخيرة «.. وأحصنت فرجی»: 

© ما ورد فى الصحيحين من حدیث ابن عمر GBS‏ فى حدیث SW‏ أصحاب 

الغار» فقد توسل آحدهم بعفته عن الزنا بابنة عمه التی كان یحبها كأشد ما يحب 

الرجال النساءء فقال: «فإن كنت تعلم آنی فعلت ذلك من خحشيتك ففرج عنا» 

(البخاری ۰۳۱۵ ومسلم ۳ ۲۷). 

قوله : (وأعطوها أجر): 

فى رواية : «فأخدمها هاجر». 

قال الحافظ «فتح» (۵۳/۰:) : «أى وهبها لها لتخدمها ؛ لانه أعظمها أن تخدم 

نفسها» . 

«قلت: 

وفى هذا دليل على أنه يجوز قبول الهدية من الكفار والمشركين » ويدل على ذلك 


eo 


أيضا : 
% ما آحر dom‏ البخارى FV)‏ ۰ ومسلم (FAY)‏ من حديث gl‏ حمید = 


۱۳۸ 


هه و و و و و و و و و و و و و و واه هشاع هه و هد هاه و و و و و و وا قاع وا وا و .اعد م م Cr‏ 


= الساعدی رر قال : «غزونا مع النبى HB‏ تبوكه وأهدى ملك أيلة للنبی ME‏ 
بغلة clay‏ وكساه بردًا» . 

Carly ©‏ أهدى أكيدر دومة الجندل إلى النبى BE‏ حلة 

والحديث عند مسلم (ص ۱۹۱۷) Sars‏ وعند البخارى (۲۱۱۲) معلقًا من 
حديث أنس بن مالك ys‏ . 

ووأيضًا ele‏ فى «صحيح» البخاری (7711)» ومسلم (۲۱۹۰) من حديث 7 
ابن مالك ets‏ : «أن يهودية أتت النبی علا بشاة مسمومة فأكل منها UE‏ 

وكذلك فإنه يجوز الإهداء للمشركين: 

إن اله يقول: y‏ يهام اله ن این مالک في لین وم مرج وگ 
دیارکم أن تبروهم وتفسطوا |لیهم إن الله يحب المقسطين 0© نما ينهاكم الله عن الّذين 
کم في الدين وأخرجوکم تن ديا رُم وطَاهروا على بخراجکمآن bg‏ ون یت 
فا هم pallial‏ 0 ©4 [المتحنة : ۸ .]٩-‏ 
وقى #الضصحيحين)» من تحديك اسماء يك a‏ امه قدمت على امن 
وهی مشركة فى عهد رسول الله كل فاستفتيت رسول الله ىا قلت: إن أمى 
قدمت وهی راغبة أفأصل أمى؟ قال: «نعم صلى أمك» . 

أخرجه البخارى (۰)۲۲۲۰ و(۰)۵۹۷۸ وهناك قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها : 
YP‏ ينهاكم all‏ عن الّذين لم يقاتلوكم في الاین .۰.۰ ومسلم (4۱/۳). 

6 قولها : ۱ 

قال الحافظ افتح» (5/ ۵۳): 

(وکبت بفتح GIS!‏ والوحدة ثم المثناة أى رده خاستّا). 

«قلت: 

وقد جاء فى رواية أخرى فى «الصحیح» : «أن سارة لما رجعت إلى إبراهيم وجدته 
قائم يصلى فلما رآها. أومأ بيده: مهیم؟» أى : ما الخبر؟ قال الحافظ فى «الفتح» 
(507/5): ويقال: إن الخليل أول من قال هذه AAS‏ 


۱۳۹ 


[۱] أخبرنا يحيى بن cet‏ أخبرنا أبى» أخبرنا البرقانى» 
أخبرنا الاٍسماعیلی» حدئنا عبدالرحمن 6 آخبرنا محمد بن عامر» 
أخى » ی pe eee‏ عن أبى هريرة : 

عن النبی اد » قال: «یلقی إبراهيم URE‏ آزر يوم القيامة وعلی 
وجه آزر قترة وغبرة» فیقول له إبراهيم: ألم آقل لك لا تعصنی؟ فیقول له 
آبوه: الیوم لا عصيك. فیقول ابراهیم: يارب إنك وعدتنی أن لا تخزینی 
یوم يبعثون » فی خزی أخزى من آبی؟ فیقول الله عز وجل: إنى حرمت 
الجنة على الکافرین؛ يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فینظر فإذا هو بذیخ 
متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار» . 

)11( حديث صحیح: 
أخرجه البخارى فى اصحیحه» (60” - 4758 CEVTA‏ وفى «التاريخ 
الصغير» /١(‏ 4۰ ۰ والنسائى فى «الكبرى» (577/5) (۰)۱۱۳۷۵ والحاكم 

(۰)۲۳۸/۲ والبغوی فى اشرح السنة» (۱۱۸/۱۵) (4۳۱۰) من حديث: ابن أبى 

ذئب عن سعيد القبری عن أبى هريرة BS‏ به 

ەقلت : 

وقى رواية إبراهيم بن طهمان عند البخاری CEVA)‏ والنسائى فى «الكبرى» : 

عن سعيد المقبرى (عن أبيه) يعنى أنه زاد : والد سعيد (أبو سعيد المقبرى) ورواه 

البخاری عن إبراهيم معلقّاء لكن كما قال الحافظ فى «الفتح»: 

«وصله النسائى عن أحمد بن حفص بن عبدالله قال: حدثنى أبى عن إبراهيم بن 

طهمان» وساق الحديث بتمامه . 

ثم قال: «وسعيد قد سمع من أبى هريرة» وسمع من أبيه عن أبى هريرة » فلعل 

هذا ما سمعه من أبيه عن أبى هريرة» ثم سمعه من أبى هريرة» أو سمعه من أبى 

هريرة مختصر ومن أبيه عنه تامّاء أو سمعه من أبى هريرة ثم ثبته فيه = 
۱۳۰ 


& و و و مه و ها هو ها ها و هو و ما و و و و و و و و وا و و وا وا وا ها وا وا وا وا وا NO SG‏ وا وا وا وا و1 ۰ و 


= أبوه » وکل ذلك لا يقدح فى صحة الحديث» وقد وجد للحدیث أصل من 
وجه آخرء أخرجه البزار والحاكم من طريق: 

حماد بن سلمة عن أيوب عن-ابن سيرين عن أبى هريرة. 

وشاهده عندهما Cal‏ من حدیث : آبی سعيد». 

«قلت : 

وحديث أبى هريرة الذى آشار إليه الحافظ أخرجه البزار كما فى «كشف الاستار» 
60)6/1١(‏ باب: «فيمن مات على الكفر» » وقال: 

لا نعلم رواه إلا التیمی» ولا عنه إلا ابنه» وهو حديث غریب». 

والحاكم فى «الستدرك» (۰)۵۸۷/4 وقال: 

«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبى» وابن حبان فى 
«صحیحه» CVE - YOY)‏ وفى «الموارد» (برقم )1٩‏ من طريق: 

العتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن أبى سعيد الخدرى 
ني أن رسول الله SE‏ قال: 

«ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة فلتقطعنه النار يريد أن يدخله الجنة قال: فينادى 
أن الجنة لا يدخلها مشرك ألا إن الله قد حرم الجنة على كل مشرك» قال: 
فيقول: أى رب أبى! فيحول فى صورة قبيحة» وريح منتنة» فيتركه» قال: فکان 
أصحاب رسول الله oy pe‏ أنه إبراهيم (OEE‏ ولم يزدهم رسول BED‏ على 


ذلك»). 

هذا لفظ الحاكم» ولفظ ابن حبان فيه: «قال أبو سعيد : فكان أصحاب محمد BG‏ 
رون8 

ەقلت: 


وإسناد رجاله ثقات من رجال الماعة ولا أعلم Et‏ يشوبه سوى عنعنة قتادة 
وهو مدلس» ولم یصرح بالسماع» وعقبة بن عبدالغافر ثقة روى له البخارى 
ومسلم وبرواية قتادة عنه. 5 


۱۳۱ 


= #فوائد الحديث: 

#قوله: (وعلى وجه آزر قترة وغبرة) : 

قال الحانظ فى (الفتح» (۳۵۸/۲): 

(هذا موافق لظاهر القرآن : deny oye yy)‏ عليها غبرة 2 ترهقها 53 [عبس : 
۰ -۰]8۱ أى: يغشاها قترةء فالذى يظهر أن الغبرة: الغبار من التراب» 
والقترة: السواد الكائن على الكابة). اه 

#قوله : ( فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ) : 

قال البغوى فى «شرح السنة» :)١١9/١16(‏ 

والذيخ : الضبع الذكر. 

وقال الحافظ ‏ رحمه الله فى «الفتح» (0109/5: 

«والذيخ : بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة» ذكر الضباع 
وقيل: لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعرء والضبعان لغة فى الضبع». 

وقوله : «ملتطخ» قال بعض الشراح: «أى فى رجيع أو دم أو طين»» انتهى» 
وانظر: تفسير ابن كثير (۳/  )777‏ الشعراء آية : ۷ 

هذا : 

وقد بوب أبو حاتم ابن حبان - رحمه الله تعالی - لهذا الحديث Cl‏ بعنوان: «باب 
ذكر الأخبار ob‏ الانتساب إلى الأنبياء لا ينفع فى الآخرة». 

ەقلت : 

وصدق النبى ME‏ إذ يقول: «من Ly‏ به عمله لم يسرع به نسبه» » آخرجه مسلم 
فى لاصحيحه) )1144( من حديث آبی هريرة ري . 

ورب العزة سبحانه وتعالی یقول عن نوح ER‏ فقال رب إن ابني من أهلي وان 

وَعْدكَ put‏ وأنت أحكم الحاكمين 2 قال با وه لیس من أهلك OL‏ عمل غیر صالح 

فلا تسألن ما لیس لك به علم إني أعظك أن تکون من اْجاهلین €ED‏ [هود LEV. fo:‏ 


۱۳۲ 


[V7]‏ أخبرنا أبو طاهر السلفی» آخبرنا أبو القاسم على بن 
الحسين بن عبدالله الربعی» أخبرنا آبو الحسن محمد بن محمد بن محمد 
ابن إبراهيم البزاز» حدثنا آبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله بن 
السماك» حدثنا محمد بن عيسى بن حيان الدائنی» حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى» آخبرنا سفیان» عن أبيه» عن أبى الضحى» عن مسروق » عن 
عبدالله : 


عن النبی BE‏ » قال: of‏ لكل نبى ولياءوإن ولیی إبراهيم یم ». 

(۱۲) رجاله تقات: 

آخرجه سعيد بن منصور فى «تفسیره (رقم CON)‏ والترمذی فى «سننه» )0 

حدیث ۰6۲۹۹۵ وابن آبی حاتم فى «العلل» (۱0۷۷/۲) ۰ والطحاوی فى «شرح 

الشکل» (۳/ (EY‏ والشاشی فى «مسنده» CE V/V)‏ والطبری فى «تفسیره» 

(Vv \¥/Y¥)‏ والمحاكم فى «الستدرك» (۲/ ۲۹۲ - (oor‏ والذهبی فى «السير» 

»)0١/9(‏ وابن أبى شيبة فى «مسنده» (۱۹۹/۱) (۲۹) » والبزار فى «البحر 

الزخار» (۵/ ۱۹۷۳) من طريق: 

(روح بن عبادة وأبى أحمد الزبيرى» وهو محمد بن عبدالله بن الزبیر الاًسدی( 

ومحمد بن عبيد الطنافسى؛ ومحمد بن عمر الواقدى » وأبى نعيم الفضل بن 

دکين)“ خمستهم عن : 

سفيان الثورى عن أبيه سعيد بن مسروق عن أبى الضحى عن مسروق عن ابن 

2 به.‎ Bs pais, مسعود‎ 


)١(‏ أبو آحمد الزییری: ثقة ثبت الا أنه قد یخطی فى حدیث الثوری كما قال الحافظ فى «التقریب» 
ولمزيد من الكلام فى هذا الأمر 3 راجع «شرح علل الترمذى» لابن رجب فى tore!‏ أصحاب 
سفيان» وهو هنا متابع - ولّه الحمد ‏ من أربعة آخرين. 

)1( شك آبو نعيم فى «الوصل» فقال : abl‏ عن مسروق © ولکن قال اخاکم: «إذا جمع بينه وبين 
حديث الواقدى صح» فإنه لابد من مسروق». 


۳ 


[۱۳] أخبرنا عبدالله بن محمدء أخبرنا أبو طالب اليوسفى» 
أخبرنا أبو على التمیمی» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبدالله» حدثنى 
أبى» حدثنا يحيى» وعبدالرحمن» عن سفيان » عن أبيه عن أبى 
الضحى» عن عبدالله قال : 

قال رسول الله BE‏ : «لكل نبى ولاة من النبیین» وان وليى فيهم أبى 
وخلیل ربی عز وجل» . ثم قرأ: 

نوی الاس بابراهيم لین اتبعوه وهذا الي وَالّدِين آمنوا ٩‏ . 


[آل عمران: 71۸/۳] 


= وقلت :وقد تابع آبا الضحی بنحوه عن مسروق : آحمد بن عصام آخرجه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره (۲/ CWE‏ 
قال ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (؟/50): «روی عنه أبى» . 
ومعلوم أن أبا حاتم كان يتشدد فى من يروى عنهم من الرواة» وينتقى آحادینهم 
المستقيمة التى توافق أحاديث الثقات . 
إلا أن الذهبی - رحمه الله فى كتابه «الميزان» (۱۱۹/۱) نقل عن الدارقطنى أنه 
قال فيه: «ضعيف» اه. وكذا نقل ذلك عنه الحافظ فى «لسان الميزان» » وزاد فيه: 
أن Bb‏ أخرج له غرائب انفرد بها فى «موطله» hes‏ بحديث : «زكاة الجنين زكاة 
Maal‏ 

)1( اسناده منقطع بين أبى الضحى وعبد الله بن مسعود : 
والحديث أخرجه الترمذی فى «مسنده» )0/ حديث 1440( وأحمد فى «السند» 
(۱/ ۰۰ -5595).» وابن آبی حاتم فى اتفسسیره) CWE/T)‏ والطبرى فى 
«تفسیره» (717/7/)» والواحدی فى «أسباب النزول» (رقم .)۲۰٩‏ 


من طرق : = 


و 


een ال و‎ San ee a ee SE aie ee هار‎ OW, Fee we Bosley fe بح ال‎ Sy Tey SOT LOW Ses Tee OO O Be BRP اه لقا‎ ok) OB 


= (وكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدى وأبى Oe‏ 

أربعتهم عن: 

سفيان الثورى عن سعيد بن مسروق الثورى عن أبى الضحى عن ابن مسعود BS‏ 
مرفوعا به. (ليس فيه مسروق). 

«قلت: فإسناده منقطع كما سبق . 

وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» والترمذی - رحمهم الله تعالى ‏ هذه 
الرواية المنقطعة » على التصلة - آعنی السابقة برقم (۱۲). 

فقال ابن آبی حاتم فى «العلل» (۲/ ۱۱۷۷) بعد ذکر الرواية التصلة: 
«سألت أبى وأبا زرعة فقالا جمیعا: هذا خطأء oly,‏ التقنون من أصحاب الثورى 
عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن عبدالله عن النبى BB‏ بلا مسروق» اهد. 
وقال الترمذى ‏ رحمه الله تعالی - فى «الستن» (۲۲4/۵): حدئنا محمود حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا سفيان عن أبيه عن أبى الضحى عن عبدالله عن النبى BE‏ مثله» 
ولم يقل فيه عن مسروق. 

ثم قال الترمذی : 8 


(۱) شك أبو نعيم فى هذه الرواية فى «الرفع» فقال: أراه عن النبى RE‏ 
قال الشيخ العلامة الحدث أحمد بن محمد شاكر ‏ رحمه الله - فى تعليقه على «تفسير الطبری»: 
«وهذا الشك لعله من ابن ا لمثنى شيخ الطبرى أو من الطبرى نفسه؛ لأن رواية الترمذی من طريق 
أبى نعيم ليس فيها الشك فى رفعه». 
# تنبيه آخر: 
وهو أن هناك Gre‏ على وكيع. . فمرة يرويه عن أبى الضحى عن ابن مسعود مرفوعا به. 
ومرة يرويه عن أبى إسحاق عن ابن مسعود مرفوعًا أيضًا. «كما فى تفسير ابن كثيرا» ولكن 
الشيخ أحمد شاكر قال: 
«هذا خطأ من بعض ناسخى تفسير وكيع» ترجیحا لرواية أحمد عن وکیع والترمذی من طريق 
وكيع » وفيهما عن أبى الضحى» اه. 


۱۳۵ 


NEO E O FEES يوان‎ OO LOL Be RE OR Oo لوال‎ eS ew: ee ee ele Je "اليو‎ es ere TO وج نفد‎ ee a vet الو "ور‎ er ds ew ee 


صبیح! اه . 


0 


فلت : 

وقد جنح الشیخ العلامة آحمد شاکر - رحمه الله تعالی - إلى ترجیح الطریق 
الوصول على الرواية النقطعة مستندا إلى رواية آبی الأحوص سلام بن سلیم 
الوصولة. والتی آخرجها سعيد بن منصور فى «تفسیره» (۱ 6۵۰ وقد صدرنا بها 
تخریج الحديث السابق» ولم یتعرض لها آبو حاتم ولا آبو زرعة - رحمهما الله - 
فى الترجیح» فقال الشيخ أحمد شاکر بعد ذکر رواية آبی الأحوص فى «التعليق 
على تفسير الطبری» (549/5): 

«فهذا يرجح رواية من رواه عن سفيان موصولا على رواية من رواه عنه منقطعاء 
فإذا احتلفت الرواية على سفيان بين الوصل والانقطاع فلم تختلف على أبى 
الاحوص. بل الظاهر عندى of‏ هذا ليس اختلاقًا على سفيان » وأن سفيان هذا هو 
الذى كان يصله مرة» ويقطعه مرة» ومثل هذا فى الأسانيد كثير» ثم قال: 

«وقد رجح الترمذى الرواية المنقطعة» وهو ترجيح بغير مرجح» والوصل زيادة تقبل 
من الثقة دون الشك» اه - رحمه الله. 

«قلت: 

وهذا كلام نفيس سديد فى بابه - رحمه الله تعالى ‏ ونحن نوافقه علیه» وعلى ما 
رجحه من الرواية الموصولة» إذ إنه لا يمنع أن يكون سفيان كان يصله مرة ويقطعه 
أخرى» ثم إن طريق أبي الأحوص سالم من هذه الإشكالات» وليس عليه خلاف 
البتة» والعلم عند الله . = 


)١(‏ قلت: 

ويرجح شيخنا أبو عبدالله مصطفى بن العدوی - حفظه الله ما رجحه الأئمة» فقد قال ملخصا رأیه 
فى الحديث: ۱ 

اختلف فيه على سفيان: 


والژولی عندی أن الصحيح عن سفيان» هو بإسقاط مسروق» وعليه فالإسناد من طريق سفيان» = 


۱۳۹ 


بفسطاط مصر» أخبرنا أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المدينى» 
ply‏ عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازى» قالا: أخبرنا أبو الحسن 


= هدا: 
وقد رواه الخطيب البغدادى فى «تاریخه» )8 (YY E/‏ من طريق: 
معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن آبی الضحى عن عبدالله بن عباس Yu)‏ 
من ابن مسعود) . 
وأظن أن هذا وهم لأحد أمرين: 
الأول: إما أن يكون خطأ من أحد النساخ» Vas‏ من أن يكتب ابن مسعود كتب 
ابن عباس . 
الثانی : وإما أن يكون هذا وقع من معاوية بن هشام» وهو صدوق له آوهام» كما 
قال احافظ فى «التقریب». والراوى عنه «شعیب بن أيوب» قال فيه الحافظ : 
«صدوق يدلس» والّه أعلم بالصواب. 

)1%( انظرا لحديت السابق GANG‏ قبله: 
فائدة : 


كيف الجمع بين هذه الاية وبين حديث النبى 8 «آنا آولی الناس- 


= لا يصح» وهو قول أبي زرعة» وأبى حاتم والترمذی - رحمهم الله . 

أما ما ورد من طريق أبى الأحوص يتابع فيه سفيان على الوجه الوصل» فالظاهر لى عدم ثبوت ذلك؛ 
لشهرة الحديث عن سفيان عن أبيه سعيد ابن مسروق؛ ولأن سفيان بلا شك أثبت جملة فى أبيه 
من أبى الأحوصء وكذلك فمن المحتمل الوارد أن يكون أسقط سفيان من طريق سعید بن 
منصورء ذلك OY‏ آبا الأحوص من مشايخه بصفة عامة: سفيان الثورى» والله أعلم. ٠‏ 

وما يؤيد هذا الصنيع کون الاسناد (سفيان عن أبيه عن أبى الضحى عن مسروق عن ابن مسعود) 
إسناد على شرط الصحیح. فتنكب الائمة عن إخراجه يعد Cal‏ إشارة إلى علة فيه والّه أعلم. 


۱۳۷ 


عبدوس» حدثنا القواریری» حدثنا أبو أحمد الزبیری» حدثنا سفيان 
الئوری» حدئنی آیی» عن أبى الضحى » عن مسروق» عن عبد الله : 
عن النبی BE‏ قال : «إن لكل نبی وليا من الأنبياءء وإن ولبى فیهم 
خليلى إبراهيم a OSE‏ ثم قرأ: 
OB‏ أُولَى الئاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا coll‏ والذين آمنوا 4 . 
[آل عمران: ۳/ ]٦۸‏ 
]١0[‏ أخبرنا یحیی بن ثابت» آخبرنا آبی» آخبرنا البرقانی» 
آخبرنا الا سماعیلی» أخبرنى حامد بن محمد بن شعيب» حدئنا سریج 


= بعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة» آخرجه البخارى (KE EY)‏ ومسلم 
(۱۵/ ۱۱۹ نووی) واللفظ له. 


قال الحافظ ‏ رحمه الله فى الفتح (o4£/%)‏ 

قال الکرمانی : 

«التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إن أولى الئاس بإبراهيم لَلّدِين اتبعوه وهذا 

Co متبوعًا » والآية واردة فى كونه‎ BE أن الحديث وارد فى کونه‎ Ge 

و قال الحافظ : 

«كذا قال: ومساق الحديث کمساق الآية فلا دليل على هذه التفرقت والحق أنه لا 

منافاة ليحتاج إلى الجمع» فكما أنه أولى الناس بإبراهيم» WIS‏ هو أولى الناس 

بعیسی. ذاك من جهة قوة الاقتداء به» وهذا من جهه قوة قرب العهد به» انتهى . 
(۱۵) حديث صحیح: 

آخرجه البخاری (FT - ۳۳۹۲ - ۲ VA)‏ مختصرا و LTTE)‏ ۳۳۰۵ بسیاق 

الصنف)» والنسائی فى «الکبری» (۵/ ۰۱۰۰ وأحمد (۲۵۳/۱ - ۳۷ - ۰۳۲۰ 

والاسماعیلی فى «معجمه» (۷۷۳/۳) (۳۸۵ مختصرا) » وابن سعدد 


۱۳۸ 


ابن يونس» حدثنا أبو سفيان» عن معمر (ح)» وحدثنا عمران بن 
موسى » حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» حدثنا محمد بن نون عن 


معمر (ح)» وأخبرنى الحسن بن سفیان» حدثنا فياض بن زهير» ومحمود 


= فى «الطبقات» (۱/ ٤۲‏ مختصرا) » وعبدالرزاق فى «مصنفه» )1-0/0 ۱۱۱) 
(4۰۷). والطبرى فى «تفسيره» (۷/ 11۲7 دار الكتب)» وابن شاهين فى «الجزء 
الخامس من الافراد» VI)‏ تحقيق بدر البدر) مختصرا. 
من طرق (عطاء بن السائب» وأيوب» وكثير بن كثير بن المطلب. وعبد الله بن 
بعية بن جبیر) آریمتهم عن : سعید بن جییر به فلکره . 
تنبیهان : 
الأول : زاد الإسماعيلى وابن شاهین فى روایته (أبى بن کعب). 
الثانى: فى رواية الطبرى فى «تفسيره» EVV /V)‏ وأحمد (۳۱۰۰/۱) : قال: 
حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أيوب قال: أنبئت عن سعيد بن جبير فذكره مختصرا 
(وإسماعيل هو ابن علية) . 
أما الأول » ففى «الفتح» (5/ 409) قال الحافظ : 
قوله (عن عبدالله بن سعيد بن جبير) وقع فى رواية ابن السكن والإسماعيلى من 
طريق: 
حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة «أبى بن كعب»» ورواه النسائى عن 
أحمد بن سعيد شيخ البخارى بإسقاط عبدالله بن سعيد بن جبیر» وزيادة أبى بن 
كعب. قال النسائى: قال أحمد بن سعيد: قال وهب: حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن عبدالله بن سعيد عن جبير عن أبيه » ولم يذكر أبى بن كعب» فوضح 
أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن حماد بن زيد ذكر عبدالله بن سعيد 2 ولم 
يذكر أبى بن كعب ۰ «وفى رواية النسائى أيضًا» قال وهب بن جرير أثبت سلام بن 
أبى مطيع فحدثته بهذا عن حماد بن زيد فأنكره ٍنکارا شديدا ثم قال لی : فأبوك ما 
يقول؟ قلت: يقول عن أيوب عن سعيد بن جبير فقال: قد غلط. اما هو أيوب 
عن عكرمة بن خالد. . . الخ كلامه. فلينظر فهو مهم جدا. 
LT‏ الثانى: فإن أيوب قد سمع من سعيد بن جبير» كما قال BL‏ = 

۱۳۹ 


ابن غیلان (ح)» وأخبرنى عمران» حدثنا محمد بن عبدالله بن ان 
قالوا: حدثنا عبدالرزاق» وقال محمد بن عبدالله : أخبرنا عبدالرزاق» 
آخبرنا معمر - وسياق الحديث د حساب ‏ عن أيوب» وكثير بن كثير 
جبير » قال : 


VL =‏ فهو محمول على الروایات الأخرء وهو أن الذى نبأه هو عبدالله بن سعيد 
" ابن جبیر» وحينئذ فلا إشكال . والله أعلم. 

©« وقد قال الحافظ : 

وقد عاب الإسماعيلى على البخارى إخراجه رواية أيوب لاضطرابها. 

«والذى يظهر أن اعتماد البخارى فى سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن 
كثير بن كثير عن سعيد بن جبير» وان كان أخرجه مقروئا بأيوب فرواية أيوب إما 
عن سعيد بن جبير بلا واسطة أو بواسطة ولده عبدالله. ولا يستلزم ذلك قدحا لثقة 
الجميع » فظهر أنه اختلاف لا يضر ؛ لأنه يدور على ثقات حفاظ : 

إن كان بإئبات عبدالله بن سعيد بن جبيرء وأبى بن كعب فلا کلام وان كان 
بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير» وأما ابن عباس فإن كان لم يسمعه 
من النبى BE‏ فهو مرسل الصحابة» ولم يعتمد البخارى على هذا الإسناد الخالص 
كما ترى» وقد سبق إلى الاعتذار عن البخارى > ورد كلام الإسماعيلى بنحو هذا: 
الحافظ أبو على الجيانى فى «تقييد المهمل». اه. 

أورد هذا الحديث الحافظ ابن كثير فى كتابه «البداية والنهاية» CVEV/Y)‏ وقال 


عفية : 


«وهذا الحديث من كلام ابن عباس ۰ وموضح " برفع بعضه» وفى بعضه غرابة» 
als,‏ مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات» وفيه أن إسماعيل كان رضيعًا إذ ذاك. = 


)١(‏ فى «البداية والنهاية»» وأغلب النسخ المطبوعة : «وموشح» » ولا أدرى ما المقصود بها. 


yes 


سلونى يا معشر الشباب فإنى أوشك أن أذهب من بين آظهرکم 
فأكثر الناس. مسألته فقال له رجل: أصلحك الله أرأيت المقام! أهو كما 
نتحدث؟ قال: وما كنت تحدث فيه؟ قال: كنا نقول إن إبراهيم. AE‏ حين 
جاء وفرضت عليه أم إسماعيل النزول» فإما أن ينزل» فجاءت بهذا 
احجر» فقال: ليس كذلك. 

قال سعيد بن جبير» قال ابن عباس : إن أول ما اتخذت النساء 
النطق" من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة» ثم 
جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت» 
وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها cole‏ فوضعهما هنالك» ووضع عندها 
جرابًا فيه تمر» وسقاء © فيه ماء» ثم قفی" إبراهيم وانطلق. فأتبعته أم 


-ه قلت : 

ولا أدرى ما وجه الغرابة AI?‏ عنى بها ابن كثير» خاصة وأن ابن عباس كان لا 
يعتمد على الإسرائيليات» ولا كان من BS ale‏ 

:)4717/57( قال الحافظ فى «الفتح»‎ (e) 

«المنطق» بکسر الميم» وسكون النون ٠‏ وفتح الطاء» وهو ما يشد به الوسط ووقع 
فى رواية ابن جريج النطق بضم النون والطاء وهو جمع منطقء وكان السبب فى 
ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه باسماعیل» فلما ولدته 
غارت منها» فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجرا Ge‏ فشدت به 
وسطها وهربت وجرت ذیلها لتخفی آثرها على سارة. 


(۱) السقاء بکسر آوله قربة صغيرة» وفى رواية (EL)‏ وهی القربة العتيقة. 

(۲) آی : انصرف وولی. 

)1( وقد حكم عليه بالغرابة Cal‏ ابن شاهين فى «جزئه» السابق» وقال: تفرد به حجاج الشاعر؛ لا 
أعلم » قال فيه: عن ابن عباس عن ای بن كعب غير حجاج. 


١.١ 


إسماعيل » فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
ليس به أنيس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء 
فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

قالت: YB‏ يضيعنا oO‏ ثم رجعت» وانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البیت» ثم دعا بهؤلاء 
الدعوات» ورفع يديه » فقال: ‏ ربا إنِي أسكنت من ذريتي بواد غیر ذي زرع 
عند بيتك المحرم ...4 حتى طلعلّهُم oy Ser‏ 49 [إبراهيم ۳۷/۱6]. 

فرجعت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الاء» حتى 


(0) قات : 
فيه دليل على قوة إيمانها بالله» والشقة ca‏ والتوكل علیه» وفى بعض روايات 
الصحیح: «رضيت ld‏ والأمر كما يقول العلماء فى تعريف التوكل: هو 
الاعتماد على الله وحده» والثقة به دون ما سواه» وتفويض الأمور إليه» لكونه 
سبحانه قد علم الأشياء وقدرهاء وله القدرة الشاملة» والشيثة النافذة . 
© قال الشاعر: 


فقد أحسن الله فیمامضی ويحسن إن شاء فيمابقى 


e‏ وقال الآخر: 
توكل على الرحمن فى كل حاجة أردت فإن الله يقضى ويقدر 
متى ما يرد ذو العرش آمرا بعبده يصبن وما للعبد مایسخیر 
وقد يهلك الانسان من وجه آمنه وينجوا بإذن الله من حيث يحذر 


yey 


إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يلتوى أو 
bode‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل إلى 
الأرض يليهاء فقامت علیه» ثم استقبلت الوادى هل ترى أحداء فلم تر 
أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا هبطت الوادى رفعت طرف درعهاء 
ثم سعت سعى مجهود( ثم أتت cay‏ فقامت cade‏ ونظرت هل 


© ومن كان مع الله فالله كافيه ولابد. 

قال تعالى: ا ومن یت کل علی الله فهر حسبه 4 [الطلاق: *]. 

أى : کافیه. . الحسب هو الكافى. 

إن مقام التوکل على اللهء لهو - بحق - مقام عظيم؛ إذ هو الوصل إلى آشرف 
الغایات وأعلی الدرجات. 

© التوکل على الله راحة النفوس من الهموم والغموم والتکبات والحسرات» ومن 
ثم قالت هاجر آم إسماعيل : إذا لا يضيعنا»» وعند الطبرى بإسناد حسنه الحافظ 
فى «الفتح» )0/ من حديث على وفيه: 

«فناداها جبريل » فقال : من أنت؟ قالت: آنا هاجرهء أو أم ولد إبراهيم» قال: 
فإلى من وکلکما؟ قالت: إلى اللّه» قال: وكلكما إلى AGS‏ 

وصدق ربي إذ يقول: 

» «أليس الله بکاف عبده» [الزمر hts‏ . 

علمت أن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى: 

[VE : خير حافظا وهو آرحم الراحمين » [یوسف‎ alll > تعالی:‎ Jue 

وتيقنت أن الامن والخوف من الله : = 


)1( یتخلط : وفی رواية البخاری (یتلوی - أو قال: یتلبط) وفى رواية عنده (77506): كأنه ينشغ 
للموت. قال الحافظ : 
ومعنى يتلبط وهو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض. 
)۲( سعى مجهود» أى : الذى أصابه الجهد والمشقة . 
۱:۳ 


ترى أحد Fen‏ فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس : فلذلك سنعی الناس بینهما. 
فلما أشرفت على المرؤة سمعت Gye‏ » فقالت: ave‏ 
- ترید نفسها - ثم تسمعت» فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت» 
إن كان عندك MLS‏ فاذا هی SUL‏ عند موضع زمزم ینحت بعقبه - 
أو قال: بجناحه - حتى ظهر الا فجاءت تحوضه PAK‏ وتقول 
CLL,‏ وقالوا: جعلت تغرف من الاء فى سقائها وهو يفور بعدما 
تغرف. 
< قال تعالی: « Ila‏ رب هذا یت ©) الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف»* [قريش: ۳ 5]. 
اعلم - یا عبدالله ca‏ سار ا وهو دليل على صحة إسلام العبد» 
واعانه بربه . 
فکمال التوحيد لا يتأتى إلا بکمال Je js‏ ال سبحانه وتعالی» وهو شرط من 
شروط الاعان ومن مستلزماته 4 وإذا كان التوكل على الله ضعيمًاء » فهو دليل على 
ضعف اعان العبد» وکلما قوی إيمان العبد كان توكله أقوى. 
ه قال تعالی : وعلی الله LYS gd‏ إن كنحم مؤمنين )7 4 [المائدة : ۲۳]. 
ألا فلیکن التوحید والتوكل مفزع أوليائه» ذلك أن آولیاءه سبحانه إذا فزعوا إليه» 
وتوکلوا cade‏ فانه ینجیهم من كربات الدنیا والآخرة وشدائدهاء ولهذا لما فزع- 
)1( صه: كأنها خاطبت نفسهاء فقالت لها: اسکتی » وفی رواية ابراهیم بن نافع وابن جریج 
«فقالت : أغثنى إن كان عندك خير» «الفتح» (5/ (EIN‏ 
(۲) جزاء الشرط محذوف تقديره : فأغثنى. 
)1( فى «الصحیح» (۳۳۱۰) : «فإذا جبريل » قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» 
قال: فانبثق GU‏ أى تفجر. 
(64) أى : بيدهاء cl‏ فتجعله مثل الحوض. 
)0( فى «الطبوع» : «بيده» » وهو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل . 


۱: 


قال ابن ۳ قال النبى omy : ue‏ الله أم إسماعيلء لو 
تركت زمزم أو قال: لو لم تغترف الماء ‏ لكان علينا abe‏ 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى 
الضیعة"". فإن ها هنا بيت الله عز وجل» يبنيه هذا الغلام وأبوه» وان 
الله لا یضیع cabal‏ وکان البیت موضعا من الأرض كالرابية ok:‏ تأتيه 
السیول تأخذ عن يمينه وعن شماله فکانوا کذلك"* حتی مرت رفقة من 
جرهم» مقبلین من طریق کداء" فنزلوا فى أسفل مکة. فرأوا طیرا 
Mle‏ فقالوا: إن هذا الطیر لیدور على cole‏ وعهدنا بهذا الوادی وما 
فيه cele‏ فأرسلوا جریا أو جریین"» فاذا هم بالاء فر جع وا فأخبروهم 


7 > اله يوس وهو dees‏ ان ۱۳0 
فاللهم انا نبرء من الثقة إلا بك. ومن التوكل الا عليك» ومن الخشية إلا منك» 
ومن الذل إلا على بابك» ومن الرهبة إلا لجلالك. 
(0) فائدة : قال BUI‏ فى «الفتح» (5"/5:): 
ay?‏ القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبى GEE‏ وفيه إشعار Ob‏ جميع الحديث 
مرفوع؟. 

(۱) فى الصحیح» : «لكانت عینا tae‏ أى: ظاهر) جاريًا على وجه الارض. 

)1( الضيعة : أى : الهلاك. 

(۲) فى «الصحیح» (7727/4): «وكان البيت مرتفعا من الارض كالرابية» يعنى: كالشيء الرتفع. 

: فى «الصحیح» : «فكانت» أى: هاجر «کذلك» أى على الحال الوصوفة قال الحافظ‎ )٤( 
«وفيه إشعار بأنها كانت تتغذى بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب».‎ 

)0( كداء: أعلى مكة. 

)1( عائفًا: أى Gale‏ على الاء متردداء ولا يمضى cee‏ ليجد فرصة فيشرب. 

(۷) أى : رسولا 2 وقد يطلق على الوكيل وعلی الأجيرء قيل: سمى بذلك لانه يجرى مسجرى 
مرسله أو موکله. أو لأنه يجرى مسرعا فى حوائجه قاله الحافظ . 

۱ . مستفاد من کلام لابن القیم - رحمه الله‎ (A) 


۱:۵ 


بالاء فأقبلواء قال: وأم إسماعيل عند الاء» قالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولا حق لكم فى الماء» قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال نبى الله ية : «فألفى”" ذلك من [أم] 
إسماعيل وهی تحب الأنس». 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء حتى إذا كان بها أهل 
أبيات منهم»› وشب الغلام وتعلم العربية منهم' اوا !« فاعجبهی 
فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . 

وماتت ef‏ إسماعيل . 

وقال قتادة: إن عمر بن الخطاب قال لقريش: إنه كان ولاة هذا 
البیت Ob‏ فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمته . 


(۱) فالفی: أى : وجد 

(۲) قال الحافظ : . 
«فیه إشعار بان لسان أمه وأبيه لم يكن عربيّاء وفيه تضعيف لقول من روى أنه أول من تكلم 
بالعربية» . 

(۳) قال الحافظ : قوله Cognit‏ بح il‏ بلفظ Jol‏ التشفضيل من الثفاسة » آى: : کشرت رغبتهم 
فيه» ووقع عند الاسماعیلی: «وانسهم»» بغير فاء من ع الأنسء وقال الکرمانی: آنفسهم آی: 
رغبتهم فى مصاهرته لنفاسته عندهم» وقال ابن الاثیر : اسهم عطمًا على قوله تعلم العربیق 
أى رغبهم فيه» إذ صار نفسيًا عندهم . 

)8( طسم: حى من العرب انقرضوا. قال الجوهرى: طسم : قبيلة من عادء كانوا فانقرضواء وفى 
حديث مكة: وسكانها طسم وجديس» وهما قوم من آهل الزمان الأول. وقيل: طسم حى من 
عاد. aly‏ أعلم [لسان العرب ج۱۲ /777] تعليق النابلسی. 


Ve 


فأهلكهم cal‏ فلا تهاونوا به وعظموا حرمته. 

وقال سعيد: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع ترکته(؟ 
فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه» قالت: خرج لیبتغی OW‏ ثم 
سألها عن عيشهم وهيشتهم» فقالت: نحن بشر» ونحن فى ضيق» 
وشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئی عليه السلام» وقولى له يغير 
عتبه بابه . 

فلما جاء إسماعيل كأنه آنس Ed‏ فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
قالت: جاءنا شيخ كذا PSs‏ سألنا عنك» فأخبرناه» وسألنا كيف 
عيشنا فأخبرناه 5 فى جهد وشدة» قال: آوصی بشی۶؟ قالت : نعم» 
أمرنى أن أقرأ عليك السلام» وقال: غير عتبة دارك " قال: ذلك أبى» 


(ه) قلت: ورواية قتادة هذه ليست فى «الصحیح» ولم أقف عليها الا عند المصنف 
cla‏ وقتادة لم يدرك عمر بن الخطاب» فكيف يروى عنه؟! فإن قيل: يحتمل أنه 
يكون أخذه من سعيد بن جبير» وسعيد أخذه من عمر بن الخطاب ورلن . 
فاحواب: أن سماع كل واحد من الآخر لا يثبت» فلم يصح سماع قتادة من 
سعيد » ولا سعيد من عمر » ail,‏ أعلم . 


. أى : يتفقد حال ما تركه هناك‎ )١( 

0) أى :يطلب لنا الرزق» وفى رواية للبخارى: ذهب يصيد . 

(۳) قال الحافظ «الفتح» (5/ 550) : فى رواية عطاء بن السائب : «كالمستخفة بشأنه». 

(4) فى الاولی قال: «بابه» قال الحافظ : 

«وهذا كناية عن المرأة» وسماها بذلك لا فيها من الصفات الموافقة لها. وهو حفظ الباب وصون ما 
بداخله» وكونها محل الوطء ويستفاد منه أن تغيير عستبة الباب يصح أن يكون من كنايات 
الطلاق. كأن يقول مثلاً: غيرت عتبة بابى» أو عتبة بابى مغيرة» وينوى بذلك الطلاق فیقع؛ 
آخبرت بذلك عن شيخنا الإمام البلقينى» وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه الى لا 
ولم He Sa‏ 


۱:۷ 


وقد أمرنى أن آفارقك» Ath‏ بأهلك فطلقها ثم تزوج منهم آخری» 
فلبث إبراهيم ASE‏ عنهم ما شاء call‏ فأتاهم بعد ذلك فلم يجده» فدخل 
على امرأته فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغى لناء قال: كيف [أنتم]؟ 
Why‏ عن عيشهم وهيشتهم قالت: بخير ونحن فى سعة» وأثنت على 
الله عز وجل» قال: ما طعامکم؟ قالت: اللحمء قال: ما شرابكم؟ 
قالت : cell‏ قال : اللهم بارك لهم فى اللحم OU,‏ 

قال النبى SE‏ «ولم يكن لهم حبء [ولو كان لهم] دعا لهم 
فيه) . 

قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم یوافقاه". 

قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه أن يثبت عستبة 
co jlo‏ فلما جاء إسماعيل عليه السلام» قال: هل أتاكم أحد؟ قالت: 
نعم » أتانا شيخ حسن الهيئة » وأثنت عليه فسألنى عنك فأخبرته» 
وسألنى كيف عيشنا فقلت: انا بخيرء قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: 
وأنت العتبة » أمرنى أن أمسكك . 


)١(‏ فى رواية إبراهيم بن نافع فى «الصحيح» :)۳۳٠٠(‏ «قال: فقال أبو القاسم علد بركة بدعوة 
ابراهیم» . 

(۲) یقال: آخلی الرجل اللبن إذا لم يشرب غيره» وفی حديث آبی جهم الیس أحد یخلو على 
اللحم والاء بغيرمكة إلا اشتكى بطنه» "الفتح» 50))). 

(۳) زاد في حديث أبى جهم : «فإنها صلاح المنزل» . 

(4) فى رواية عطاء بن السائب «قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاء وأطيبهم ریحا». . 


۱:۸ 


قال معمر"": فسمعت رجلا يقول: كان إبراهيم اه یأتی على 
البراق» ففى حديث سعيد بن جبير فى حديثه: فجاء وإسماعيل عليه 
السلام يبرى OS‏ له تحت دوحة قريبًا من زمزم ء فلما رآه قام إليهء 
فصنع كما يصنع الولد OU IL‏ قال" : سمعت رجلا يقول: بكيا حتى 
أجابهما الطير - قاله سعيد بن جبير ‏ يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرنى 
بأمرء قال: اصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعيننى؟ قال : وأعينك» 
قال: فان الله عز وجل أمرنى أن أبنى Gy‏ هاهناء فعند ذلك زفعا القواعد 
من البيت» فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع 
البناء» أتى بهذا الحجر " فوضعتة. فقام علیه» وهو يبنى وإسماعيل 


لل فى رواية البخارى KITE‏ «فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد». 
قال الحافظ فى «الفتح» (751//5): 

(يعنى من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك» وفى رواية معمر: قال: 
سمعت رجلاً يقول: «بكيا حتى أجابهما الطیر» وهذا إن ثبت يدل على أنه تباعد 
لقاؤهما) . 

«قلت :و مشروعية المصافحة والعانقة عند لقاء القادم من السفرء شواهد: منهاء ما 
ورد فى هذا الحديث: «فلما رآه قام إليه. ٠.‏ وعند الطبرانى فى «الأوسط» (كما فى 
مجمع البحرين ۶ من حديث أنس قال: كان أصحاب النبىكل إذا تلاقوا 
تصافحواء Bly‏ قدموا من سفر تعانقوا)» ورجاله رجال الصحيح كما قال- 


)١(‏ قوله: «قال معمر» ليس فى الصحیح» » وقد آضافها الحافظ كعادته ‏ رحمه الله فى اشرحه» 
فى «الفتح» (4717//5). 
(۲) النبل هو : السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشهء وهو السهم العربى» قاله الحافظ . 
(۳) يعنى : معمر - رحمه الله . 
)2( وفي رواية إبراهيم بن نافع عند البخارى: «قال: abl‏ ريك». 
)0( يعني : المقام . 
١‏ 


4 6۳9 نك أنت السّميع العليم‎ Ue تقب‎ Lp ی اه‎ tang تاره‎ bal 
حتی استدارا حول البیت وهما‎ Oley [البقرة ۲/ ۱۲۷] . فجعلا‎ 
> و‎ rig ولج تسم نت‎ 

صحيح» رواه البخاری. 

[NV]‏ آخسبسرفا یحی بن ابت» آخبرنا آبی» آخبرنا البرقانی» 
آخبرنا الاسماعیلی» آخبرنی الحسن» حدثنا قتيبة» حدثنا المغيرة» عن آبی 
الزناد» عن الاعرج» عن أبى هريرة» قال: 


قال رسول الله ME‏ : «اختتن إبراهيم 2تيم » وهو ابن ثمانین سنة 
بالقدوم» . 


= الهیثمی فى «المجمع» /A)‏ 11( 6 وقال المنذرى فى «الترغيب» (4۳۳/۳): «رواه 
الطبرانى » ورواته محتج بهم فى الصحيح» وصححه الشيخ ناصر الدين الالبانی - 
رحمه الله - فى «الصحيحة» )\/ (YoY‏ 
وفى الباب wl)‏ معانقة القادم من السفر»شواهد وأصول تشهد لهاء ومسألة القيام 
للمسلم القادم من السفر أحكام تتعلق بها. dom) els‏ فاضل» ‏ جزاه اللّه 
خیرا - رسالة نافعة بعنوان : «حكم القيام للقادم» 3 فلیرجع الیها» ففيها بحث 
جيد . 

(11) حديت صحیح: 
أخرجه الببخارى (ITA _ o90)‏ 3 وفى «الأدب all‏ >( (۱۲۸۰ ومسلم 
ورواه أحمد (4760/5) من طريق : ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به 
موفوعا. = 


\o, 


قال آبو عبدالله : بالقدوم مشددة 6 هو موضع 3 وذكره عن شعبة 


(@)ase. 
. محممه‎ 


عه سو و ص و كن احم وه و وتم شا شه عت و عت تت na‏ ون عت شم ود ا لات ات جا صا ات التو 


و قلت : 


وقد جاء فى بعض الالفاظ رواية منکرة بلفظ : (اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 

عشرین ومائة سنة. وعاش بعد ذلك ثمانين سنة) . 

وقد أخرجها الحاكم فى «المستدرك» WA/Y)‏ ط الحرمين)ء وابن سعد فى 

«الطبقات»۱ /١(‏ ۰ وابن حبان كما فى «الإحسان» (۰)1۱۷۱ وابن عدى فى 

VAY /8) )١95/5( «الكامل»‎ 

والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۰۸۱/۳۹ وابن حجر فى «فوائد ابن السماك» كما 
فى «الفتح» (4۱/۱۱)» وابن عساکر فى «تاریخه» كما فى «البداية والنهاية» وابن 

أبى عاصم فى «الأوائل» )14 والطبرانى فى الاوائل (رقم ۰6۱۱ كلهم من طرق 

عن أبى هريرة BS‏ مرفوعاء وبعضهم رواه موقوفا » قال ابن كشير: «وهو أشبه 

بالرفوع» Gre‏ لابن حبان. وال اعلم» . وراجع "الفتح» (4۱/۱۱). 

(9) قال الحافظ فى «الفتح» (488/7): 

قال النووی : «لم یختلف الرواة عند مسلم فى التخفیف»"؟ وأنكر يعقوب بن 

شيبة التشدید Hel‏ واختلف فى الراد به» فقیل: هو اسم مکان. وقیل: اسم آلة 

bel‏ فعلی الثانى هو بالتخفیف لا غيرء وعلی الأول ففيه اللغتان» هذا هو قول 

الا کر 

ثم اختلف» فقيل: هى قرية بالشامء وقيل: ثنية بالسراةء والراجح أن المراد فى . 

الحديث: ASM‏ فقد روى أبو يعلى من طريق على بن رباح قال: «أمر إبراهيم 

بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه» فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بالته. 

فقال: يارب كرهت أن أؤخر أمرك». 


)١(‏ انظر : «شرح مسلم» (۱۵/ ۱۲۲ ط الريان). 


6١ 


eee Ue ۷۷‏ تابث ار بان ۰ Gast‏ اد 
محمد» أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» حدثنا أبو حفص الحلبى» 
حدثنا عقبة بن مکرم» حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى» عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن أبيه » عن عبدالله بن عمر: 


۱ عن النبى ue‏ قال: «الكريم ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الکريم. 
یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن eal yl‏ 
(۱۷) حدیت صحیح: 
آخرجه البخاری (۳۳۹۰ - ۳۳۸۲ - ۰)47۸۸ وأحمد (45/75) (۵۷۱۲ CC SLE‏ 
وابن عدی فى «الکامل» (۲۹۸/4) من طریق : ۱ 


عبدالرحمن بن عبدالله بن دینار عن أبيه به. 


er‏ عا مب SRN Se‏ مانا ماه 


نعم هذا النسب الشریف الطاهر ۰ نبى ابن نبى ابن نبى ابن نبى» وأيضًا كريم وأبوه كريم وجده 
الكريم أبن الکریم» فنعم هذا الفضل» ونعم هذا الثناء الكريم لأنبياء كرماءء وئم جملة فضائل 
أخرى لنى الله يوسف AGE‏ كمثل قوله RE‏ «أعطى يوسف ME‏ شطر الحسن» آخرجه 
مسلم فى (صحیحه» ضمن حديث الإسراء الطویل» وأحمد (۰)۲۸۲/۳ وهذا لفظه وقال 
النسوة : ما هذا ty‏ إن هذا إلا ملك كريم € [یوسف:۳۱] قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله 
- : «قال الإمام أبو القاسم السهيلى : «معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن 
آدم عليه السلام. فان الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذریته من 
يوازيه فى جماله» وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه» اه. 

قلت : وهذا الكلام ليس عليه دليل يفيد ذلك» وان كان فيه شىء من الوجاهة » والله أعلم . 


۱۰۳ 


[VA]‏ آخبرنا أبو طاهر السلفی» أخبرنا الرئيس أبو عبدالله الثقفى» 
حدثنا على بن محمد بن عبدالله بن بشران» أخبرنا أبو على إسماعيل بن 
محمد الصغار» حدثنا عبدالله بن محمد بن SLE‏ حدثنا محمد بن بشر 
العبدى» حدثنا عبيدالله بن عمر» عن سعيد» عن أبى هريرة قال: 

سئل رسول الله BE‏ : من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم»» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك يا رسول الله قال : «فأكرم الناس يوسف نبی الله 
ابن نبى الله ابن خليل cad)‏ قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال : «أفعن 
معادن العرب تسألوننی»؟ قالوا: نعم» قال: «فإن خياركم فى الإسلام 
خياركم فى الجاهلية إذا نقهوا». 

[V4]‏ آخبرنا يحيى» آخبرنا أبى» آخبرنا البرقانی» آخبرنا 
الاسماعیلی» آخبرنی الحسن بن على» آخبرنا إسحاق بن ابراهیم - هو 
احنظلی - آخبرنا عبدة بن سلیمان ومحمد بن بشر (ح). وأخبرنى آبو 
يعلى والقاسم ومحمد بن عبدالله بن ULE‏ الرازی» قالوا: آخبرنا آبو 
كريب » حدثنا عبدة بن سليمان سينا عن عبدالله بن عمر (ح). 


: حدیت صحیح‎ (1A) 
)۲۳۷۸( أخرجه البخاری (۳۳۵۳ - ۳۳۷6 - ۳۳۸۳ - ۰641۸۹ ومسلم‎ 
والنسائى فى «الکبری» (۱۱۲4۹ - ۰۱۱۲۵۰ وأحمد (۰64۳۱/۲ والدارمی‎ 
والطحاوی فى «شرح الشکل»‎ ۰)۱۲۹( ts all والبخاری فى «الادب‎ ۰)۲۲۹( 
من طریق:‎ )۲۰۵۵( )۲۰۵6( )۲۹۷ /۵( 
. عبدالله بن عمر عن سعید بن أبى سعید القبری به‎ 

)14( حديث صحیح: 


وقد مر فى الحديث السابق (رقم ۱۸) » وراجع «العلل» للدارقطنى (۱۳۶/۸ - 
۳۹ 


عبيدالله (ح). وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمیر» حدثنا آبی» حدثنا 
عبيدالله بن عمر (ح). وحدئنا عمران» حدثنا عثمان حدثنا عبدة» عن 
عبيدالله جمیعا» قال: عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة» قال: 

قيل يا رسول الله أى الناس أكرم؟ فقال: «أكرمهم عند الله أنقاهم», 
" قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرم الناس يوسف نبی الله» ابن نبى 
اله ابن نبى الله . 

انتهی حديث أبى بكر بن أبى شيبة. 

وزاد الآخرون ١‏ قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن 
العرب " تسألوننى؟» قالوا: cad‏ قال: «فإن خياركم فى الجاهلية › 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». 

معناهم واحد» وألفاظهم متقارية . 

صحيح متفق عليه» رواه البخاری عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
المعتمر» وعن عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» وعن محمد» عن عبدة 
ابن سليمان» كلهم عن عبيدالله بن عمر. 


)1( معادن العرب: أى أصولهم التى ینسبون إليها ويتفاخرون بها. «الفتح» (1/ EVV‏ 


[۲۰] أخبرنا أبو طاهر السلفی» أخرنا أبو غالب محمد بن 
الحسن بن أحمد الباقلانى» أخبرنا gf‏ عبدالله أحمد بن عبدالله الحاملی» 
أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد» حدثنا إسماعيل بن 
اسحاق» حدثنا عمرو بن عون» حدثنا خالد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمت عن أبى هريرة» قال : 

قال رسول الله oP : UE‏ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ ولو لبثت فى السجن ما لبث 
يوسف عليه السلام» شم جاءنى الداعى لأجبت» وقال: «رحم الله أخى 
لوطاء إن كان ليأوى إلى ركن شدید إذ قال لقومة: «قال لو أن لى بكم 


(۲۰) حديث صحيح بدون الزيادة التى تحت الخط. 
وقد أنكر هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - فى 
«البداية والنهاية» 2)١95/١(‏ حيث قال: «حديث منكر من هذا الوجه ومحمد 
ابن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها» اه. 
وقال الحاكم ‏ رحمه الله : 
«هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة . 
قلت: 
وقد أخرج هذه الزيادة: 
الترمذى (۰)۳۱۱۲ وأحمد فى «مسنده» (۲/ ۳۳۲ - COPY‏ وفيه قال gh‏ عمر - 
يعنى الضرير ‏ (فما بعث الله عز وجل GS‏ بعده إلا فى منعة من قومة - AVAL‏ = 


۱5۷ 


قوة أو آوی إلى ركن شديد» [هود ۱ قال: «فما بعث الله نی 


بعده إلا فى ثروة''' من قومه». 


= والبخارى فى «الأدب المفرد» (1۳۲۰) ۰ دار المعرفة » وابن حبان كما فى 
«الموارد» (۱۷۷) وفى «صحیحه» (5 570 »)1۲١۷‏ والطبرى فى «تفسيره» 
(87/0) (حديث ۱۸4۱۱ COVALENT.‏ وابن أبى حاتم فى «تفسيره» VUE LV)‏ 
والطحاوى فى «شرح المشكل (۰)۳۰۰ وتام فى «فوائده» (۱/ ۰۲۲۷ والحاكم فى 
«المستدرك» (۲/ ۳٤٦‏ - ۳۷ - ۵۷۰ ۰۵۷۱ (1۵۹/۲) بتحقيق الشيخ مقبل» 
والنسائی فى «الکبری» (۱۲۵6 بدون الزیادة) . 

من طرق : 

عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن آبی هريرة رضی الله عنه 
مرفوعا. 

۾ قلت: 

وقد abel‏ ابن كثير LS?‏ سبق بمحمد بن عمرو بن علقمة » فذكر أن له أشياء 
#قال ابن أبى خيثمة : ft‏ ابن معين عن محمد بن عمرو فقال: مازال الناس 
يتقون حديثه قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء 
من روايته»”" ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة. (من تهذيب 


التهذيب). 
۰ قلت: 


fol,‏ الحديث ابت فى الصحیحین بدون الزيادة الشار إليهاء فقد آخرجه- 


(۱) قال محمد بن عمرو: الشروة : الکثرة والنعة (سئن الترمذی ۰)۲۹۳/۵ و(تفسیر الطبری 
(A/V‏ . 
(۲) ومعلوم أن إعلاله ‏ رحمه الله - للزيادة المشار إليها - التى من طريق محمد بن عمرو فقط - 
وليس للحديث CAS‏ وإلا فهو ثابت من غير طريق محمد بن عمروء وبدونهاء كما قد أشرت» 
وهذا مراد ابن كثير - رحمه الله بالإعلال» والله اعلم. 
(۳) «فى تهذيب الكمال» : «بالشىء من رأيه؛ . 
۱5۸ 


۷1 آخبرنا محمد بن عبدالباقى» آخبرنا أبو الفضل أحمد بن 
الحسن بن خیرون» أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن 
شاذان» أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد» أخبرنا أحمد بن 
محمد بن عيسى البرتى» حدثنا عمرو بن عوف» ومسددهء واللفظ 
لمسددء حدثنا خالد بن عبداللّه» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» قال: 

قال رسول الله 4 : «رحم الله يوسف لولا كلمته التى قال: 
#اذكرنى عند ربك؟» [يوسف .]47/١7‏ فما لبث فى السجن ما لبث»» 
وقال: «رحم الله thy‏ إن كان ليأوى إلى ركن شدید. إذ قال لقومه: 
#لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد» [هود١١/‏ ۸۰]. قال: 
فما بعث الله Gi‏ بعده إلا فى ثروة من قومه». 


= البخارى (۳۳۷۲ - (ETRE‏ ومسلم (۱۵۱) من حديث : ابن شهاب ly‏ 
سلمة وسعيد ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا. 
(۲۱) انظرالحديث السابق برقم (۲۰). 


[۲۲] أخبرنا يحيى بن ثابت» أخبرنا آبی» أخبرنا أحمد بن محمد 
ابن غابل» آخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا أبو یعلی 
حدثنا أبو همام» حدثنا عبدالرحيم بن سليمان (ح). وأخبرنى pet‏ 
حدثنى عبدالله بن أحمد بن شبوية المروزى» حدثنا إسماعيل بن الخليل» 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن زكريا بن أبى زائدة» عن ale‏ 6 
عن أبى هريرة» قال: 

قال رسول الله BE‏ «إنى أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة 
فإذا موسى متعلق بالعرش. فلا أدرى أكذلك كان» أم بعد النفخة» . 


[YT]‏ آخبرنا آبو طاهر السلفی » أخبرنا أبو مسعود محمد بن 


(YY)‏ حديث صحيح: 
أخرجه البخارى (حديث 4۸۱۳ قال: حدثنا لسن » حدثنا إسماعيل بن خليل 
أخبرنا عبدالرحیم عن زکریاء بن أبى زائدة به بلفظ ١‏ لصنف لم يزد ولم ینقص. 


(۲۲ حديث صحیح: 5 


C18 /۸( قال الحافظ فى «الفتح»‎ )١( 

كذا فى جميع الروايات غير منسوب» فجزم أبو حاتم سهل بن السرى الحافظ فيما نقله الكلاباذى بأنه 
الحسن بن شجاع البلخى الحافظ. وهو أصغر من البخارى» لكن مات قبله» وهو معدود من 
الحفاظ . ووقع فى «المصافحة» للبرقانى» أن البخاری قال فى هذا الحديث «حدثنا الحسين» بضم 
أوله مصغر» ونقل عن الحاكم أنه الحسين بن محمد القبانى ۰ فالله أعلم. 

ple (1)‏ هو الشعبى. 


۱۹۱ 


عبدالله بن أحمد السوذرجانى بأصبهان» أخبرنا pf‏ الحسن على بن محمد 
ابن آحمد بن ميله الفرضى» حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم 
الدینی» حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسی آخبرنا 
أبو اليمان» أخبرنا شعيب » عن الزهرى". آخبرنی سعید بن السیب 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن» أن أبا هريرة قال: 

استب رجلان: رجل من المسلمين» ورجل من اليهودء فقال 
السلم: والذى اصطفى محمدا على العالمين» فى قسم يقسم به» وقال 
اليهودى : والذى اصطفى مو سى على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يذه 
فلطم الیهودی» فذهب اليهودى ان gel‏ ار فأخبره بالذى كان من أمره 
وأمر السلم. 

فقال النبی BE‏ : «لا تخيرونى على موسی. فان الناس يصعقون 
فأكون آول من يفيق» فإذا موسی عليه السلام باطش بجانب العرش" 
فلا آدری أكان من صعق") فأفاق» آم كان من استئنی الله عز وجل»۳. 
= آخرجه الب‌خاری (FEN‏ من طریق : آبی الیمان» وفی مواضم آخری من 

الاصحيحه ا «((VEVY)‏ ومسلم (رقم (VTS)‏ (ص (VALE‏ من طریق : 
الزهرى عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن به فذكراه. 
(*) وراجع «العلل» للدارقطنى )۱٤١۷(‏ (۸/ 1۷ - 1۹)» وليس معنى لفت النظر = 


(۱) فى رواية : (آخذ بقائمة من قوائم العرش» أى: آخذ بشىء من العرش بقوة» والبطش: الأخذ 
بقوة» قاله الحافظ . 

(۲) قال النووى - رحمه الله - (شرح مسلم (۱۵/ ۱۳۰): «الصعق والصعقة: الهلاك والموت» ويقال 
منه: صعق الإنسان » وصعق بفتح الصاد وضمهاء وأنكر بعضهم الضم. .». 

(۳) قال الطحاوى فى «شرح الشکل» (۵4/۳): يعنى بذلك استثنى الله عز وجل بقوله: #فصعق 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله 4 [الزمر : 1۸]. 


۱۹ 


oe Ut [YS]‏ بن تابنت آخبرنا آبی» آخبرنا البرقانی» 
آخبرنا الإسماعيلى» آخبرنی أبو یعلی» آخبرنا آبو خيثمة» حدثنا حجين 
ابن المثنى» حدئنا عبدالعزیز بن عبدالله بن آبی سلمة» عن عبدالله بن 
فضل الهاشمی» عن عبدالرحمن الاعرج» عن أبى هريرة» قال: 

بينما يهودى يعرض سلعة له» فأعطى بها Et‏ كرهه أو لم يرضه - 
شك عبدالعزیز - فقال: لا والذی اصطفی موسی علی اشير كال فسمعه 
رجل من الأنصارء فلطم وجهه. قال: تقول والذی اصطفی موسی على 
البشرء ورسول الله كَل بين آظهرنا؟ 

قال: فذهب الیهودی إلى رسول الله U2‏ فقال: يا أبا القاسم: إن 
لى ذمة وعهدا cages‏ فما بال فلان لطم وجهى؟ 

فقال : «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله : قال: والذی 
اصطفی موسی علی البشر» وآنت CU gb oe‏ قال: فخضب رسول dil‏ 
BB‏ » حتی عرف الخضب فى وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله 
عز وجل. فإنه ينفح فى الصور. فیصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض» إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو فى 
أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم 
الطور. أو بعث قبلی» ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى» . 


- إلى العلل أن الحديث به علة» كلاء KEL‏ هو براز لما فى الحديث من طرق وروايات 
يعرضها الدارقطنى» من غير إعلال» وهذا يفعله بكثرة فى كتابه هذاء فلیتنبه! 
(۲۶) حديث صحيح: 
آخرجه البخارى (5018) (۳۱6 - (REVO‏ ومسلم (۰)۲۳۷۳ والنسائى فى 
«الکبری» (۰)44۸/1 والطحاوی فى «شرح معانی الاثار» (۳۱/6) وفی اشرح 
الشکل» (۲۹ CV‏ وابن col‏ عاصم فى «الأوائل» (۱۵) من طریق: 
عبدالله بن الفضل وأبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا . 
۱۳ 


[۲۵] آخبرنا محمد بن عبدالباقى» أخبرنا أبو الفضلب أحمد بن 
الحسن بن خیرون» وأخبرنا يحيى بن ثابت» أخبرنا أبى» قالا: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن غالب» قال: قرأت على أبى بكر الإسماعيلى وعلى 
بشر الإسفراينى» وقرئ أيضًا على إسحاق النعالى وأنا أسمع» حدثكم 
جعفر بن محمد الفریانی» حدثنا أبو مروان محمد بن عشمان» وقرأت 
على الإسماعيلى أيضًاء حدثكم الفضل بن صالح الهاشمی» حدثنا 
يعقوب بن حميدء قالا: حدثنا ابراهيم بن سعد. ولهذا حديث 
الفریانی» عن ابن شهاب. أن آبا سلمة بن عبدالرحمن ابن عرف» 
وعبدالرحمن الاعرج» حدثاه أن أبا هريرة قال: 


استب رجلان ¢ رجل من اليهود» ورجل من المسلمين ¢ فقال 
السلم» والذی اصطفى محمد على العالمين» وقال اليهودى: والذی 
اصطفى موسى على العالمين» فغضب المسلم 3 ولطم وجه الیهودی» 


فذهب اليهودى إلى رسول الله Ue‏ فأخبره بما كان من أمره وأمر السلم. 


(۲۵) حديت صحیح: 
أخرجه البخاری (۲۶۱۱ - 1۵۱۷ - 0۷4۷۲ ومسلم (۱۲۰) (ص VALE‏ وآبو 
داود (۰)۱7۲۷۱ والنسائی فى «الکبری» (۰)484۸/7 وأحمد(515/5). من 
طریق : 
إبراهيم عن سعد عن ابن شهاب الزهری به . 
قلت: 
فى هذا الحديث نهى رسول الله ye BE‏ تفضيله على موسىء وفى الروايات 
الأخرى نهى عن التخيير بين الأنبیاء» فكيف الجمع بين هذا وبين النصوص التى 
أثبتت التفضيل بين الانبیاء > كقوله تعالی : كد امكل بو ee‏ 
بعض * [البقرة : HES 5, [YOY‏ : : «أنا سيد ولد آدم» . 


١1 


فقال رسول الله ME‏ «لا تخیرونی على موسى» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلی» أو كان من استثنى الله 
عز وجل). 

صحيح . متفق عليه؛ رواه مسلم» عن أبى HLS‏ وأبى بكر عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» ورواه البخارى عن الأويسى» وعن يحيى 
بن فزعة» ثلاثتهم» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهری» عن أبى سلمة 
والاعرج» عن أبى هريرة. 

= الجواب: 

قال النووى ‏ رحمه الله (شرح مسلم ۱۵ / ۳۸-۳۷ ط الريان): 

جوابه من خمسه أوجه: 

آحدها: آنه BE‏ قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم أخبر به. 

والثانى : قاله دبا وتواضعا . 

والثالث: أن النهى إنما هو عن تفضيل يؤدى إلى تنقيص الفضول. 

والرابع: UL‏ نهى عن تفضيل يؤدى إلى الخصومة والفتنة» كما هو المشهور فى 

سيب الحديث. 

والخامس: أن النهی مختص بالتفضيل فى نفس النبوةء فلا تفاضل فيهاء واغا 

التفاضل بالخصائص» وفضائل آخری ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله 

تعالى : #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة ۲۵۳] اه. 

وقال الحافظ فى «الفتح» (/۵۱6) : 

قال العلماء فى نهيه BE‏ عن التفضیل بين الأنبياء : اما نهى عن ذلك من يقوله 

برأيه لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدى إلى تنقيص المفضول» أو يؤدى 

إلى الخصومة والتنازع» أو المراد : لا تفضلوا جميع أنواع الفضائل » = 


۱۹۹ 


[Y1]‏ أخبرنا محمد بن عبدالباقى بن آحمد بن سلمان» أخبرنا أبو 
الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون» وأخبرنا يحيى بن ثابت» أخبرنا 
أبى» قالا: أخبرنا أحمد بن محمد. قال: قرأنا على محمد بن جعفر 
الهيثم» حدثكم جعفر بن محمد الصائغ حدثنا قبيصة» حدثنا سفیان 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرى قال : 

قال رجل: لقد اصطفى الله عز وجل آبا القاسم على البشرء فقال 
رجل : - آری سفيان قال من اليهود ‏ ما اصطفاه الله من البشرء فلطمه 
رجل من الأنصار. 


فقال رسول الله RE‏ : «لا تخيروا بين الأنبياء فإن آول من GAS‏ 
عنه الأرض أناء فإذا موسى عليه السلام آخد بقائمة من قوائم العرشء فلا 
آدری آکفته النفخة dg Vl‏ أم بعث قبلی» . 


صحیح . رواه مسلم » عن أبى بكرء عن وکیع» وعن ابن یر 


= بحيث لا يترك للم فضول فضيلة» فالامام مثلاً إذا قلنا إنه أفضل من الژذن لا 
یستلزم نقص فضيلة الوذن بالنسبة إلى الأذان» وقیل: النهی عن التفضيل ما هو 
فى حق النبوة نفسهاء کقوله تعالی: ۶ لا نفرق بين آحد من رسله 4 [البقرة : 
5ه ولم ينه عن تفضیل بعض الذوات على بعمض, لقوله: ۶ تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض * [البقرة: [YOY‏ 

(۲۱) حديث صحیح: 
آخرجه البخاری (۲۶۱۲ - 41۳۸ - ۳۳۹۸ مختصرا) ۰ ومسلم (۰)۲۳۷۶ وأبو 
داود CEVA)‏ وأحمد (4۰/۳) والطحاوی فى شرح معانى GUY‏ 
(۰)۳۱۵/۶ وفی «شرح الشکل» CV VV)‏ من طریق: 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن آبی سعید الخدرى رضی الله عنه » فذکره مرفوعا. 


۱۹۹ 


1 آخبرنا بجی بن ثابت» آخبرنا آبی» Cpt‏ البرقانی» آخبرنا 
الوسماعیلی» آخبرنی الحسن بن سفیان حدثنی عبيدالله بن فضالت 
آخبرنا عبدالرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس»عن أبيه» عن أبى هريرة 
قال: 

آرسل ملك الوت إلى موسی عليه السلا فلما جاءه صكه ففق 
عينه» فرجع ملك الوت إلى ربه عز وجل ۰ فقال: آرسلتنی إلى عبد لا 
يريد الموت» قال: فرد الله عليه cane‏ وقال: ارجع إليه فقل له: الحياة 
تريد؟ فان قال: نعم» قل له يضع يده على متن ور فله بكل ما غطت 
يده بكل شعرة سنة» قال: أى رب» ثم مادا؟ قال : نم الوت » [قال: 
فالآن] قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. 

قال رسول الله BE‏ «لو كنت ثم لأريتكم قبره تحت الطريق إلى 
جانب الكثيب الأحمر». 

قال: وحدثنى سليمان بن معبد آبو داود» حدثنا عبدالرزاق مثلی 
وقال فى أوله: عن النبى WE‏ 

صحيح . متفق cade‏ رواه البخارى» عن محمود بن غيلان وعن 
یحیی بن موسی » ومسلم والنسائی» عن محمد بن رافع؛ ومسلم ایض 
عن عبد بن حمید» كلهم عن عبدالرزاق. 


(۲۷) حديث صحيح: 
أخرجه البخارى (رقم ۰)۱۳۳۹ وبرقم TERY)‏ ۰ وقال فى آخره: 
«قال وأخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبى BE‏ نحوه». = 


۱۹۷ 


FO ES EEE EERE TEE EERE Be لمر ايع وول هاوه‎ Ta. SOP لواحي‎ le: رف‎ ah e CO Ye! Seve’ fey ONS وو‎ Seve Gat مون‎ 


- ومسلم (۰)۲۳۷۲ قال : حدثنى محمد بن رافع وعبد بن حمید. والنسائی 
(۰)۱۱۸/4 وأحمد (2»)5191/17 من طرق: 

عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به . مرفوعا . 

ورواه ابن حبان كما فى «الإحسان» (1۲۲۳) من طريق: عبد الرزاق Cal‏ . فذكره 
مرفوعا 

قال أبو القاسم الأصبهانى فى «الحجة فى بیان الحجة» (4۰۸/۲): 

«وهذا حديث حكم أهل الحفظ بصحته» وحمله آهل السنة على ظاهره وأن ذلك 
الفعل كان من موسى عليه السلام على الحقيقة» . 

وقال أبو حاتم ابن حبان - رحمه الله كما فى «الإحسان» :)١١5-1١١5/15(‏ 
إن الله عز Mey‏ بعث رسول الله BE‏ معلما خلقه» فأنزله موضع الإبانة عن مراده» 
فبلغ AE‏ رسالته » وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفسرة» عقلها عنه أصحابه أو 
بعضهم وهذا الخبر من الأخبار التى يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة 
بلق. 

وذاك أن الله جل وعلا آرسل ملك الوت إلى موسی رسالة ابتلاء واختبار وآمره 
أن يقول له: أجب ربك» أمر باختبار وابتلای GY‏ يريد الله جل وعلا إمضاءه 
كما أمر خليله صلی الله على نبینا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الامر 
الذى أراد الله جل وعلا امضاءه. فلما عزم على ذبح cant‏ وتله للجبین فداه 
بالذبح العظيم . 

وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله فى صور لا يعرفونهاء كدخول الملائكة 
على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم» حتى أوجس منهم خيفة» وكمجئ جبريل إلى 
رسول الله BE‏ وسؤاله إياه عن OLY‏ والإسلام» فلم يعرفه الصطفی BE‏ حتى 
ولى. 

فكان مجئ ملك الوت إلى موسى على غير الصورة التى كان يعرفه موسى عليه 
السلام عليهاء OLS,‏ موسى غيوراء فرأى فى داره رجلاً لم يعرفه» فشال يده 
فلطمه» فأتت لطمته على فقء عينه التى فى الصورة التى يتصور بها. 2 = 


١1 
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= لا الصورة التی خلقه الله عليهاء ولا كان الصرح عن نبینا BE‏ فى خبر ابن 
عباس » حيث قال: «آمنی جبریل عند البیت مرتین» فذکر الخبر» وقال فى آخره: 
«هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك»۳" کذا فى هذا الخبر البين الواضح أن بعض 
شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم. 

ولا كان من شریعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغیر إذنه» أو الناظر إلى بیته بغیر 
آمره من غير جناح على فاعله» ولا حرج على مرتکبه. LEW‏ الجمة الواردة فيه 
التی آملیناها فى غير موضع من کتبنا ۳" كان (le‏ اتفاق هذه الشريعة بشريعة 
موسی باسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل داره بغیر إذنه» فكان استعمال موسی 
هذا الفعل مباحا له» ولا حرج عليه فى فعله . 

فلما رجع ملك الموت إلى ربه » وآخبره با كان من موسى فيه» أمره ثانيًا بأمر 
آخرء أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل» إذ قال الله له: قل له: إن شئت» فضع 
يدك على متن ثور» فلك بکل ما غطت يدك JS‏ شعرة سنة» فلما علم موسی - 
كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الوت » وأنه cole‏ بالرسالة من عند 
الله » طابت نفسه بالوت» ولم يستمهل» وقال: فالان. 

فلو كانت الرة الأولى عرفه موسی أنه ملك الوت لاستعمل ما استعمل فى الرة 
الاخری عند تيقنه وعلمه به» ضد قول من زعم أن أصحاب احدیث حمالة 
«bt‏ ورعاة اللیل» یجمعون ما لا ینتفعون به» ویروون ما لا یژجرون عليه» 
ویقولون با یبطله الاسلام جهلاً منه لمعانى الاخبار» وترك التفقه فى الاثار » 
معتمدا منه على رأيه المنكوس » وقياسه الکو 


(۱) انظر : «یوافیت الفلاة فى مواقیت الصلاة» (۳۰) فقد حسنه شیخنا هناك بمجموع طرقه . 

)1( انظر : (صحیح البخاری ۱۹۰۰ - 1۹۰۲ » ومسلم (۲۱۵۸). 

)1( انظر فى ذلك جملة ابحاث فى «الفتح» (۰)۵۱۰/۷ و«شرح مسلم للنووی» (۱۲۸/۱۵)؛ 
و«شرح السنة للبغوی» (۲۱۱/۰). 

وقد قال الشیخ أحمد SLE‏ فى تعلیقه على السند «عقب حدیث رقم ۰/۸۱۰۱ وسیأتی عند الصنف 
فى الحديث التالى (۲۸): = 


۱۹۹ 


[YA]‏ أخبرنا أبو بكر بن النقور» أخبرنا gf‏ طالب بن يوسف» 


أخبرنا آبو على بن الذهب. آخبرنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله 
حدثنى آبی» حدثنا حسين بن موسى ae‏ ابن لهيعة » حدثنا أبو 
يونس» عن أبى هريرة» قال: أبى أن يرفعه"» قال: 

جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فقال: آجب ربك » 
فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء فرجع اللك إلى الله عز وجل» 
فقال: إنك بعثتنى إلى عبد لا يريد الموت» وقد فقأ عينى» قال: فرد الله 
(A)‏ إسناده ضعيف. فنیه ابن لهيعة» وهو حسن فى الشواهد: 

ولخدي اعرجه تعمد 61/989 EAA‏ شاك كما قال الصف رنه الله 


- وأبو يونس هو سليم بن جبير الدوسى مولی أبى هريرة وهو ثقة » كما فى 
التقريب » وأصل الحديث فى «الصحيحين» كما تقدم. 


= «ولا يعترض على هذا احدیث» با أورده البعض من شبه. فان الإجابة عليها واضحة: 

WI‏ لو قيل إن فقأ العين ظلم. AS‏ يقع من نبى؟ 

نجیب : بأن موسى ما كان یعلم أنه ملك الموت» وأن الله بعشه إليه» بل حسب أنه إنس» كما حسب 
إبراهيم ولوط الملائكة الذين جاژهما أناس» فكان دفاعه عن نفسه أمر واجبّاء وربما حسب أن 
الملك ليس ملزمًا بقبض روحه فطلب الإمهال» ولعله لا يقصد فقأ العین؛ كما حدث مع 
القبطی الذى قتله عندما أراد تخليص الإسرائيلى منهء فكانت الضربة القاضية عليه . 

ثم لا مانع أن يكون إرسال الملك ليتوفاه » ليس على الالزام» فقد ورد فى الصحيح أن الأنبياء لا 
يموتون حتى يخيروا بين الموت والحياة » فإن الملك كان على أن الموت فى تلك الساعة غير 
واجب. Wy‏ لم يسارع بتوفيه اه. 

)٠٠۲/۱١( كذا فى «المطبوع» » والصواب «حسن بن موسى» انظر : نسخة الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
ونسخة الکتب الاسلامی (رقم ۰ وایضا : ليس من الرواة عن ابن لهيعة من‎ ۰۸2۰ 1) 
. هو بهذا الاسم‎ 

(۲) کذا فى «الطبوع» ۰ والصواب هکذا «قال آبی: لم یرفعه» کذا فى نسخة أحمد شاکر - رحمه 
له > ونسخة الکتب الاسلامی © والقصود ب «قال آبی» أى : الامام أحمدء والله أعلم» 
ويؤكده ما وقع فى نسخة «الارناژوط للم‌سند (ATVI)‏ : «[قال عبدالله بن أحمد] ‏ هکذا بين 
قوسین - قال أبى: لم يرفعه». 


\V. 


إليه عینه. وقال: ارجع إلى عبدى» فقل له: الحياة تريد؟ فان كان يريد 
الحياة فضع يدك على متن ثور» فما توارت يدك من ف فإنك 
تعيش بها سنة» قال: ثم مه؟ قال: ثم الوت قال: فالآن يارب من 
قريب . 

رواه أحمد SUIS‏ 


[V4]‏ أخبرنا أبو طاهر السلفى إجازة إن لم يكن سماعاء آخبرنا أبو 
طاهر أحمد بن على بن عبدالله بن سوار المقرى» حدئنا أبو الفرج الحسين 
ابن على بن عبیدالّه الطناجيرى. حدثنا أبو محمد عبدالله بن عمر ابن 
البرانى» حدثنا إبراهيم بن راشد الارمی حدثنا مسلم بن إبراهيم » 
حدئنا محمد بن دينار» حدثنا يونس بن عبید» عن عمار بن أبى عمار 


يرفعه: 


أن ملك الموت عليه السلام" - يعنى جاء إلي موسى عليه السلام 


)14( رجاله ثقات. 
أخرجه أحمد (۵۳۳/۲) والطبرى فى تاريخه (YOU/\)‏ والحاكم في المستدرك 
WY ۲(‏ دار الكتب)» والبيهقى في «البعث والنشور» (۰)۱۷۷ والطبرانى فى 
(الکبیر» (۰)۱1۱۳ وأبو يعلى فى «مسنده» (۱۵۲۵ دار الكتب) » من طرق: 
عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة عن النبى BG‏ 
وقال يونس: رفع الحديث إلى النبى Be‏ «قد كان ملك الموت يأتى الناس 
عيانًا ... . الحديث». وقد أنكر هذه اللفظة بعض العاصر بتفرد عمار بن أبى = 

)١(‏ فى النسختين السابقتين : (من شعرة) بالمعجمة. 

)1( قال السيوطى ‏ رحمه الله - (شرح النسائى ۰۶ ١1‏ ): «لم يرد تسميته فى حديث مرفوع» وورد 
عن وهب بن منبه أن اسمه عزرائيل » رواه أبو الشيخ فى «العظمة». 


۱۷۱ 


ليقبض نفسه ‏ فعرفه موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه» فانطلق ملك 
ا موت مغاضيًا إلى ربه عز وجل» وقال: یارب لولا منزلة موسى منك 
لمعن يا اذى کان ال سل 0( لدي الك اهل زکن 
ارجع إليه فخير فخيره بين أن يضرب كفه على متن ثور سود فله بكل شعرة 
جاءت تحت كفه مدة سنة» وبين أن تشضه قال: فأتاه ملك الوت. فأعلمه 
ذلك وخیره. قال: قال له موسى: فما بعد ذلك؟ قال: الوت» قال: فسافه 
مسافه ذهبت نفسه gab‏ 


ا کی ترق انت ae‏ أبى» ا البرقائى ؛ يرا 
ees‏ حدثنا we oe‏ معمر » OE‏ عن 9 
هريرة » قال : 


قال رسول الله ككل : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة وينظر 
بعضهم إلى سوأة ب بعض؛ وكان موسى عليه السلام يفتسل وحدة» فقالو: 
ee ene ee‏ 


قال : فذهب مرة يغتسلء فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. 
فجمع موسى فى إثره يقول : وبی حجر ثوبى حجر *» حستى 
= عمار بها» وعنه حماد بن سلمة» ولكل منهما بعض المناكير» ثم إنهم اختلفوا 
فى رفعه ووقفه» كذا قال. 
(T+)‏ حديث صحیح: 


آخرجه البخاری (۰)۲۷۸ ومسلم (۳۳۹) (ص ۰)۱۸۶۱ وأحمد (۳۱۵/۲). 
()قال الحافظ /١(‏ +21( 


1) روت‎ phat مة‎ aed قال‎ aD 
. آدر : يعنى انتفاخ الخصية‎ )۲( 
. أى : أعطنى تویی » آو رد ثوبی‎ )۳( 


۱۷۲ 


نظرت" بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا: والله ما 
بموسى من بأسء قال: فقام الحجر بعد . حتى نظروا الیه» فأخذ ثوبه فطفق 
بالحجر ضربا» . 

قال أبو هريرة: والله [إنه] ‏ لندب "۲ بالحجر ندیا ستة أو سبعة» 
ضرب موسی بال حجر. 

صحیح . متفق علیه. رواه البخارى » عن إسحاق بن نصر 
ومسلم» عن محمد بن رافع» کلاهما عن عبدالرزاق. 


= وإنما able‏ ؛ لانه آجراه مجری من يعقل لکونه فر بثوبه فانتقل عنده من حکم 
اجماد. إلى حکم الحيوان فناداه. فلما لم یعطه ضربه» وقیل: یحتمل OF‏ یکون 
موسی آراد بضربه ٍظهار المعجزة بتأثير ضربه فیه» ویحتمل أن یکون عن 
وحی Ale‏ 
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فلت : 

و قی الحديث فوائد : 

بوب البخاری - رحمه الله لهذا الحديث Ch‏ بعنوان (باب من اغتسل عريانًا وحده 
فى الخلوة» ومن تستر فالستر أفضل) وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبی SB‏ 
«الله أحق أن يستحى منه من الناس» حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد 
الرزاق. . وذكر قصة موسى مع بنى إسرائيل. 

قال الحافظ : (۱/٩۵ع):‏ 

قوله: (آن يستحى منه من الناس) كذا لاکشر الرواة » وللسرخسی «أحق أن يستتر 
منه» وهذا بالعنی» وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز= 


)\( قوله (حتی نظرت)» ظاهره أنهم رأوا حسده» وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لداواة وشبهها قاله الحافظ . 

(۲) زيادة من البخاری ومسلم . رما سقطت من الناسخ - (أفاده النابلسی) . 

(۳) الندب : هو الاثر. 


۱۷۳ 


و الوب و و و و و و و و و و و و و و وا به ل و و و و و و وا و و و وا وا ها و و و و و وا OR ME EMIS‏ 


= وحسنه الترمذی وصححه اخاکم» وقال ابن أبى شيبة «حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبی الله» عوراتنا ما نأتی 
منهاء وما نذر؟ ال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك . قلت: 
يارسول الله أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس . 
فالإسناد إلى بهز صحيح» ولهذا جزم به البخارى» وأما بهز وأبوه فليسا من 
cab‏ ولهذا لا علق فى النكاح LE‏ من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال: 
«ویذکر عن معاوية بن حيدة» فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على 
صحة الإسناد إلا إلى من علق عنهء وأما ما فوقه فلا يدل» وقد حققت» ذلك 
فيما كتبته على ابن الصلاح» وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها. 
وعرف من سياق الحديث أنه وارد فى كشف العورة» بخلاف ما قال أبو عبداللك 
البونى إن الراد بقوله: «أحق أن يستحى منه» أى فلا یعصی» ومفهوم قوله: إلا 
من زوجتك» يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه» وقياسه أن يجوز له 
النظر» ويدل Cat‏ على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنی» ومنه الرجل للرجل 
والمرأة للمرأة» وفيه حديث فى صحيح مسلم. ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على 
أن التعرى فى الخلوة غير جائز as‏ لكن استدل الصنف على جوازه فى الغسل 
بقصة موسى وأيوب عليهما السلام» ووجه الدلالة منه - على ما قال ابن بطال - 
أنهما من أمرنا بالاقتداء به» وهذا إنما يأتى على رأى من يقول: شرع من قبلنا 
شرع لناء والذی يظهر أن وجه الدلالة منه أن El‏ قص القصتين ولم يتعقب 
شیثا منهما فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شىء غير موافق لبينه؛ 
فعلى هذا فيجمع بين الحديثين: 

يحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل» وإليه أشار فى الترجمة» ورجح بعض 
الشافعية تحريمه. . والمشهور عند متقدمیهم - کغیرهم - الكراهة فقط . انتهى . 

وقال فى موضع آخر (5/ 4 5٠‏ ۵۰۵): 

وفى الحديث جواز المشى عريانًا للضرورة» وقال ابن الجوزى: لما كان موسى فى 
خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر بناء على أن لا يصادف أحدا وهو 
عريان» Gab‏ أنه كان هناك قوم فاجتازوا بهم كما أن جوانب الأنهار» وان خلت 
OL‏ لا يؤمن وجود قوم قريب منهاء فبنى الأمر على أنه لا يراه أحد لاجل خلاء 
المكان فاتفق رؤية من رآه. والذى يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما فى الخبر - 


۱۷ 


[۲۳۱ آخبرنا یحیی بن ثابت آخبرنا آبی » آخبرنا البرقانی آخبرنا 
الااسماعیلی» آخبرنی احسن بن «olen‏ حدئنا محمد بن مرزوق» حدئنا 
روح بن عبادة» حدثنا عوف» عن محمد 6 عن أبى هريرة فى هذه الاية 

۱/۸۳۳ تكونوا كالذين اذوا موسی؟ [الاحزاب‎ Ye 
«إن موسى عليه السلام کان رجلا حي‎ : SB قال رسول الله‎ 
سكير لا يكاد یری من جلده شیء استحياء منه. فآذاه من آذاه من بنى‎ 
› إسرائيل. وقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص‎ 
وإما أدرة» وإما آفة» وان الله عز وجل أراد أن يبرئه ما قالواء وإن موسى‎ 
الفائدة . وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم فى الجملة لم يقع ذلك الموقع.‎ 
وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الذاعية لذلك» من مداواة أو براءةمن‎ 
عيب» كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر» وفيه‎ 
من الأنبياء‎ CS أن الأنبياء فى خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» وأن من نسب‎ 
إلى نقص فى خلقته فقد آذاه » ويخشى على فاعله الكفر.‎ 
oY الآدمى یغلب عليه طباع البشر ؛‎ oly وفيه معجرة ظاهرة لموسى عليه السلام»‎ 
موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله ومع ذلك عامله معاملة من‎ 
يعقل حتى ضربه.‎ 
ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثیر الضرب بالعصا فى الحجر.‎ 
.وفيه ما كان فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال‎ 
. أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم‎ 

(۲۱) حديث صحيح: 
آحرجه البخاری (4 ۳۰ - ۰4۷۹۹ والترمذى (۰)۳۲۲۱ وأحمد COVE /V)‏ 
والطحاوی فى «شرح مشکل GUY‏ رقم CW)‏ من طريق: 
محمد عن أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا . 


\Vo 


عليه السلام خلا يومًا وحده» فوضع ثوبه على حجر واغتسل» فلما 
اغتسل أقبل إلى ثوبه ليأخذه. وان الحجر غدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه 
وطلب الحجرء وجعل يقول: ثوبى حجرء ثوبى حجر, حتى انتهى إلى ملا 
من بنى إسرائيل» فرأوه عریائاه أحسن الرجال خلقًاء وأبرأه ما قالوا له 
وإن الحجر cp‏ فأخل ثوبه» فلبسه. قال: فطفق باححر ضرباء قال: فوالله 
إن فى الحجر لندبًا من أثر ضربه» ثلائّا أو آربعا أو خمسا». 

ذكره البخارى عن إسحاق الحنظلى» عن روح» فقال: عن محمد 
ابن الحسن وخلاس» عن أبى هريرة. لم يسمع الحسن من أبى هريرة » 
قاله الإسماعيلى. 
آخبرنا الحسن بن على» آخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل » حدثنى أبى - رحمه الله _ حدثنا عبدالصمد» epost‏ أب > 
حدثنا الجريرى» عن عبدالله بن شقيق» قال: 

أقمت بالمدينة مع أبى هريرة سنة» فقال لى ذات يوم ونحن عند 
(۲۲) سنده حسن: 

oe‏ آحمد فى «السند» (۳۲/۲) قال: حدئنا عبدالصمد» حدثنى آبی » حدئنا 

ار 

وأخرجه مسلم (ص ۱۸4۲ مختصرا) من طريق: 


يزيد بن زريع عن خالد اذاء عن عبدالله بن شقيق عن أبى هريرة به (ليس بهذا 
الطول) . 


)١(‏ احریری هو : سعد بن إياس وكان قد اختلط» والراوى عنه عبدالوارث بن سعيد والد 
عبدالصمد. وقد نص الابناسی كما فى «الكواكب النیرات» (۱۸۳) على أن سماعه منه قبل 
الاختلاط» وفى الكواكب أن روايته عنه فى الصحيحين. 


۱۷۹ 


حجرة عائشة. قالك لقد رأيتنى ومالنا ثياب إلا البراد المفتقة» وإنه ليأتى 
على أحدنا الأيام ما نجد Gab‏ يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا ليأخذ 
الحجر فيشده على أخمص بطنه» ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه» فقسم 
رسول الله RS‏ يوم بيننا مره فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن 
حشفة. فما سرنی أن لى مکانها مرة جيدة قال: قلت: لم؟ قال: تشد 
is‏ من مضغی. قال: فقال لی: من أين آقبلت؟ قلت: من الشام قال: 
فقال لی : هل رأيت حجر موسى عليه السلام؟ قلت: وما حجر موسى؟ 
فال: إن بنى إسرائيل قالوا لوسی عليه السلام قولاً تحت ثيابه فى 
مذاکیره» قال: فوضع ثيابه على صخرة وهو يغتسل» قال: فسعت ثیابه, 
قال : فتبعها فى أثرها وهو يقول: يا حجر ألق ثيابى» حتى آتت به على 
بنى إسرائيل» فرأوه سویا حسن الخلق» فلجبه ثلاث بات فوالذی 
نفس آبی هريرة ببدم » لو كنت نظرت لرایت ld‏ موسى فيه. 

1 أخيرنا عبدالله بن محمد أخبرنا عبدالقادر بن محمدء 
آخبرنا الحسن بن علی» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبدالله» حدثنی 
ائ حدثنا روح» حدثنا سعید» عن قتادة وعبدالوهاب”' عن سعيدء 
عن قتادة» عن الحسن» عن أبى هريرة: 

أن رسول الله كَل قال: إن بنى إسرائيل كانوا يغتسلون عراق 


oo tate 

(TY)‏ إسناده منقطع بين الحسن وأبى هريرة. 

والحديث أخرجه أحمد 2-۷ (oo‏ من طريق: 
قتادة عن الحسن عن أبى هريرة مرفوعا. 


سس سس 
)1( هنا تحویل للنسد» والعنی : أن عبدالوهاب تابع روحا شيخ أحمد فى روایته عن سعيد عن قتادة 


به . 


۱۷۷ 


وكان نبى الله موسى عليه السلام فيه الحياء وخ فكان يستتر إذا 
اغتسل, فطعنوا فيه بعورة قال: فبینما نبى الله BE‏ يغتسل یوم إذ وضع 
wl!‏ على صخرة » فانطلقت الصخرة فأتبعها نبى الله تا ضربًا بعصا 
ثوبی يا حجر ثوبى يا حجر» حتى انتهت به إلى ملأ من بنى إسرائيل 
وتوسطتهم فقامت. فأخذ نبى الله BE‏ ثيابه » فنظروا إلى أحسن الناس 
خلقًا وأعدلهم صورة فقال الملاً: قاتل الله أفاكى بنى إسرائيل» فكانت 
براءته التى برأه الله عز وجل» . 

[۲4] أخيرنا يحيى بن ثابت» أخبرنا أبى» أخبرنا البرقانى» 
أخبرنا الاسماعیلی» آخبرنی الحسن بن سفيان» أخبرنا إسحاق بن أبى 
إسرائيل » حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء قال: سمعت سعيد بن 
جبیر» قال: قلت لابن عباس : إن نوفا يزعم أن موسى عليه السلام ليس 
صاحب اضر قال: کذب عدو الله حدثنا ابی بن كعب: 


(۲۶) حديث صحیح: 
أخرجه البخاری (حدیث ۰6۳۲۰۱ ومسلم رقم (۲۳۸۰) (۰)۱۸1۷/6 gly‏ داود 
(۰۱۷ ۰1۷ والترمدذی )£4 )1( 6 والنسائى فى «الکبری» (۰)۳۸۱/۷ وأحمد 
(۵/ ۱۱۸ ۱۲۱-۱۱۹ وعبدالله بن أحمد )0/ ۱۱۷ - ۰)۱۲۲ وابن حبان 
كما فى «الاحسان» )+ CCUYY‏ وعبد بن حميد (۱۹۹) من حديث ابن عباس رضی 


الله عنهما. 


(۱) قال النووى - رحمه الله (قوله كذب عدو الّه): 

قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله» لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة» إنما قاله 
مبالغة فى إنكار قوله» لخالفته قول رسول الله BE‏ » وكان ذلك فى حال غضب ابن عباس 
لشدة إنكاره» وحال الغضب تطلق الالفاظ ولا تراد بها حقائقها والّه أعلم. 
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أن رسول الله BB‏ قال: «قام موسى عليه السلام خطيبًا فى بنی 
إسرائيل » فقيل له: أى الناس أعلم؟ فقال: أنا » فعتب الله عليه حين 
لم يرد العلم إليه» فأوحى الله عز وجل إليه أن عبد من عبادی عند 
مجمع البحرین هو آعلم منك. قال : آی رب كينت لی به؟ قال : Jot‏ 
es‏ فى مکتل" فحيث ما اضطرب الحوت فهو تم قال: فأخذ حون 
فجعله فى مكتل» ثم انطلقا يمشيان هو وفتاه۳» حتى انتهيا إلى الصخرة» 
رقد موسى أو نام» فاضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منه حتى وقع فى 
البحر» وأمسك الله عليه جرية الماء مثل الطاق" فلما استيقظ موسى 
انطلقا ونسى الآخر أن یخبره» حتى إذا كان من الغدء قال موسى لفتاه: 
Lad ©‏ جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا Lei‏ ع ولم 
يجدا النصب حتى جاوز حيث أمرء قال له : > قال آرآیت ay‏ 
الصخرة فإلي نسيت الحوت وما WLI‏ إل ايعان أن أذكرة Bai,‏ یله في 
البحر عجبا 2 قال ذلك ما ما كنا نبغ 58( علَى آثارما Leia‏ 249 . 


قال: فصار الحوت سربا ولهم عجبّا» قال: فرجعل يقصان 
آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجی قال: فسلم 
موسىء قال: وأنى بأرضك السلام؟" قال: أنا موسى» قال: موسى بنى 
إسرائيل؟ قال: نعم» ۳ أتبعك على أن تعلمن مما Coole‏ رش ي قال: 


() الکتل : القفة والزنبيل. 
(۲) هو یوشع بن نون» LS‏ صرحت رواية الشیخین بذلك. 


dic are (۳)‏ البنای وجمعه طیقان وأطواق» وهو : الازج» وما عقد آعلاه من البنای وبقی ما 


ی 0 
)0( (أنى باأرضك السلام) . أى : من أين السلام فى هذه الارض التى لا یعرف فیها السلام. النووی 


۱۷۹ 


يا موسى إنى على علم من علم الله علمنيه ولا تعلمه. وأنت على علم 
من علم الله لا آعلمی قال : أتيعك على أن gale‏ ممًا علمت رشدا © 
UL‏ آن تستطیع معي صر ©4 ۰ « قال فان اتبعتبي فلا تسألني عن 
شيء oe‏ أحدث لك منه ذكرا © 4 . فانطلقا يمشيان على ساحل » 
فمرت بهم سفينة فأشار إلبهم اشضر. فعرف الخضر فحمل هو وموسى 
بغير نول" قال: فأخذ القدوم يريد أن يخرق فى السفينة خرقًاء قال له 
موسى : : حملونا بغير نول أتريد أن تخرقها لتغرق أهلها للد جنت شا 
إمْرا @ قافن تستطیع معي صَبرا 9© قال لا تؤاخذني بما 
نسیت ولا ترهقني من أَمْرِي عسرا 69 4. قال کان لرل اا 
منه . 

قال : وجاء عصفور» فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة 
eas‏ ل a‏ 
الله إلا ما نقص هذا العصفور من البحرء قال: ثم خرجا يمشيان إذ أبصر 
غلامًا يلعب مع الغلمان » قال: فتناول رأسه فقطعه فقال له موسى: 
قتلت نفس بغير نفس لإ لد جنْت شین DS‏ قال آلم أقل لك نك أن 
تستطیع معي صبرا 62 #قال: فكانت هذه أشد من الأولى. قال له 
موسى WIE Op‏ عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدنّي عذرا 
Wb, 0‏ يمشيان › «حتی إذا تيا أهل فرية استطعما آهلها فأبوا أن 
يضیفوهما)» . قال: ومر بحائط مائل » فقال بيده هکذا" فاستقام» قال: 


(۱) (بغیر نول) أى: بغير أجر. والنول والنوال: العطاء. 

(۲) (بغير نفس). أى: بغير قصاص لك عليها. 

۳( أى أشار ody‏ فأقامه, وهذا تعبير عن الفعل بالقول» وهو شايع › (محمد فؤاد) . 
۱۸۰ 


فقال له موسى : yids‏ بهم فاستضفناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا py‏ 
شنت لاتخذت عليه أجرا 69 ال هذا فراق بيني ويك نيك she‏ ما َم 
: یه ات recent‏ بي kr‏ 


أن أعيبها . 
قال": وقرأها ابن عباس (وكان أمامهم ملك يأخذ کل سفينة 


صالحة غصبا). قال: وقرآها ابن عباس (وآما الغلام كان كافراء وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة» وكان تحته كنز لهماء وكان أبوهما 
Ble‏ إلى قوله كنزهما). 

فقال رسول الله ug‏ : «وددنا أنه صبر حتى قص عللينا من 
خبرهما» . 


)0( قال النووى ‏ رحمه الله تعالی - : 

«وفى هذه القصة أنواع من القواعد» والاصول. والفروع والآداب» والنفائس› 
الهمة» سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ظاهر منهاء وما لم يسبق أنه لا بأس 
على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول» ويقضى له حاجة» ولا يكون هذا من 
أخذ العوض على تعليم العلم والاداب بل من مروءات الأصحاب» وحسن 
العشرة ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهماء وحمل أصحاب السفينة موسى 
واخضر بغير أجرة لعرفتهم اضر بالصلاح. والله أعلم . 

ومنها الحث على التواضع فى علمه وغيره وأنه لا يدعى أنه أعلم الناس وأنه إذا 
سئل عن أعلم الناس يقول: الله أعلم» ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام» 
وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته 
للعقول» ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر وموضع الدلالة قتل 
الغلام وخرق السفينة فان صورتهما صورة SM‏ وکان صحیحا فى نفس = 


)١(‏ أى: سعید بن جبير. 
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[۳۵] أخبرنا yf‏ عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 
منصور الحضرمى الاسکندرانی cle‏ آخبرنا آبو عبدالله محمد بن أحمد 
ابن إبراهيم الرازى» آخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن الظفر بن 
عبدالرحمن الكحال عصر آخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ابن الفرج المهندس» أخبرنا gf‏ الحسن محمد بن محمد بن عبدالله 
الباهلى» حدثنا أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدروقى» حدئنا 
يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف الأزرق» قالوا: 
أخبرنا أصبغ بن زيدء حدئنا القاسم بن أبى أيوب» حدئنا سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس : 

أنه أخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرى» فقال له: 
يا آبا إسحاق أرأيت يوم حدثنا رسول الله UE‏ عن قتيل موسى عليه 
السلام الذي فقتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى أقشى عليه أم الفرعونى؟ 


= الأمر له حكم thy‏ لكنها لا تظهر للخلق» فإذا أعلمهم الله تعالى بها 
علموهاء ولهذا قال: ley)‏ فعلته عن أمرى) يعنى: بل بأمر الله تعالی». 
(0؟) جزء من حديث الفتون الطويل (فى نهايته) : 

أخرجه النسائى فى «الكبرى» (7"977/57) (رقم COVEY)‏ وفى «التفسير» المفرد له 
(MEN)‏ وأبو يعلى فى امسنده» (YUVA)‏ )0/ ۱۰ ۔ ۲۹) وأحمد بن منيع فى 
«مسنده» كما فى «إتحافة السادة المهرة» للبوصيرى (الطالب العالية 4/ 515 -159) 
ط قرطبة» وابن عدى فى «الكامل» »)5٠9/١(‏ وبحشل فى «تاريخه» (ص AVA‏ 
وابن جرير الطبری فى «تفسیره» »)55/٠١(‏ فى «تاریخه» /١(‏ 2)775 والطحاوى 
فى «شرح مشكل الآثار؛ ‏ حديث CV)‏ (۱/ ۰٦)ء‏ وابن أبى عمر فى امسنده» 
كما عزاه السيوطى فى «الدر النثور» وزاد نسبته إلى أبى حاتم وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه من طرق عن: = 


\AY 


فقال: إنما أفشى عليه الفرعونى بما سمع من الإسرائيلى الذى شهد ذلك 
وحضره . 
خیئمه» وقال ابن سعد: كان aw‏ فى الحديث. 


- أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله عنه فذكره. 

قال الهیثمی فى «مجمع الزوائد» (07/17): 

«رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبى أيوب» 
وهما ثقتان» 

قلت: أصبغ بن زيد متكلم فيهء تكلم فيه ابن حبان» فقال فى «الجروحن» 
:)١ 726/12‏ «يخطئ کثیرا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد». 

وقال ابن سعد: «كان Lead‏ فى الحديث». 

وقال أبو حاتم : «شيخ». 

قال الحافظ فى «التهذيب»: 

«وعنه محمد بن الحسن المزنى وهشيم وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون. . وأورد 
له ابن عدى ثلاثة أحاديث غرائب من رواية يزيد بن هارون عنه» وقال: هذه غير 
محفوظة. . وقال : لا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون. 

قلت: 

بل روی عنه غیره كما تقدم» اه . 

وقال مسلمة بن قاسم : «لين لیس بحجة». 

هذا: وقد وئقه جماعة کالدارقطنی فقد قال: «تکلموا فيه» وهو عندی MAR‏ 
ووثقه أبو داود» وابن 0000 وقال النسائى: «ليس به (pl‏ وقال أبو حاتم := 


() فقد قال الدوری كما فى «تاریخ ابن معين» (1۱/۱): ieee eles‏ زو 
واسطى» وهو ثقة. فقلت ليحيى: كنت أرى أن أصبغ بن زيد ضعيف. فقال: هو ثقة). 
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POSSE INGE PAREN ASME, هس‎ SO Rae هه‎ Say اله‎ rata ما‎ Vaid iy Cle eh veg E Ak و‎ Aad يحي أ‎ 


= «ما بحدیثه بأس»» وقال الإمام أحمد: «ليس به بأس» ما أحسن رواية يزيد بن 
هارون عنه» اه. من التهذيب. 

قلت: 

ولخص BUI‏ رأيه فيه فى التقريب بقوله: «صدوق يغرب»» وهو الأقرب إلى 
الصواب عندى والّه أعلم» ولكن باستثناء رواية يزيد بن هارون عنه» فقد أثنى 
عليها الإمام أحمد كما تقدم» وإن كان فى بعض متونها فى النفس منها شىء من 
ناحية الغراب ۲۲ ولعل هذا الحديث ‏ آعنی حديث الفتون ‏ منهاء إلا المرفوع cae‏ 
فقد قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالى ‏ فى «التفسير» : «وهو موقوف من 
كلام ابن عباس» وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» ats,‏ ما تلقاه ابن عباس رضى 
الله عنهما ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» وسمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضًا» اه. 

ولكن قد قال شيخنا مصطفى العدوی - حفظه الله تعالی - فى «الصحيح المسند من 
أحاديث الفتن ص 487. 

قلت: 

والجزم بانه أخذه من الإسرائيليات فيه نظر» ففى قوله فى آخر الحديث: «رفع ابن 
عباس هذا الحديث إلى البى يد ما يدفع هذا dilly co I‏ أعلم اه. 


هذا: 


وقد حکم على اسناده بالصحة البوصیری - رحمه الله تعالی . 
قال الامام النسائی - رحمه الله - فى «الکبری» (۱۱۳۲): 


(۱) وقد ذکر له اللذری شيئًا من هذا كما فى «الترغیب والترهیب» (۲/ COAT‏ عقب حدیث امن 
احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد بری من الله » وبرئ الله منه. . .» قال يعدما عزاه لأحمد وأبى 
يعلى والبزار والحاكم: «وفى هذا المتن غرابة» وبعض أسانيده جيدة» . 

۱۸۶ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و ا و و ا EEE‏ وا ONS‏ ها وا د ين وا ىذ لين نا 


قوله عز وجل: 

#وفتناك فتونا» 

حدیث الفتون 

آخبرنا عبدالله بن محمدء آخبرنا يزيد بن هاورن» آخبرنا آصبغ بن زید آخبرنا 

القاسم بن أبى أيوب» آخبرنا سعيد بن جبير» قال: سألت عبداله بن عباس عن 
قول الله عز وجل لموسى عليه السلام ۶ وفتناك فتونا) [طه: ۰]4۰ فسألته عن 
الفتون ما هو؟ قال: استأنف النهار يا ابن جبيرء فان لها حديئًا طويلاً» فلما 
أصبحت غدوت على ابن عباس لانتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون» فقال: 
تذاكر فرعون وجلساژه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم BE‏ أن يجعل فى ذريته 
أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بنى إسرائيل ينتظرون ذلك» ما يشكون فيه» 
وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب عليهما السلام» فلما هلك قالوا: ليس هكذا 
كان وعد إبراهيم عليه السلام» فقال فرعون: فکیف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا 
أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون فى بنى إسرائيل فلا يجدون 
مولودا ذکرا الا ذبحوه» ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون 
بآجالهم» والصغار یذبحون قالوا: توشكون أن تفنوا بنى إسرائيل فتصيروا أن 
تباشروا من الأعمال والخدمة الذى كانوا يكفونكمء فاقتلوا عاما كل مولود ذكر 
فیقل نباتهم » ودعوا Gale‏ فلا تقتلوا منهم أحداء فينشأ الصغار مكان من يموت من 
الكبار» فإنهم لمن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مکاثرتهم إياكم» ولن يفنوا 
بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى 
بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنه» فلما كان من قابل 
حملت بموسى فوقع فى قلبها الهم واحزن - وذلك من الفتون يا ابن جبیر - ما 
دخل عليه فى بطن أمه مما يراد به. 
فاوحی الله جل Yess‏ #إولا تخافي ولا تحزني إِنَا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين 0© [القصص: ۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت = 
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و و و و و و هه و و و و و ها هاه و و و عه و اه و د i‏ و و و و و و ها و و اه و و و و و و 6م 


= وتلقیه فى اليم» فلما ولدت فعلت ذلك. فلما تواری عنها ابنهاء أتاها 
الشیطان فقالت فى نفسها: ما فعلت بابنی؟ لو ذبح عندی فواریته وکفنته كان أحب 
إلى أن ألقيه إلى دواب البحر وحیتانه. فانتهی الاء به حتی آوفی به عند فرضة 
مستقی جواری امرأة فرعون. LE‏ رأینه أخذنه فهممن أن یفتحن التابوت J‏ 
بعضهن : إن فى هذا مالاء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك با وجدنا فیه 
فحملناه كهيئته لم يخرجن منه شيئًا حتى دفعنه الیها LL‏ فتحته رأت فيه (OME‏ 
فألقى عليها منه محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من 
ذكر كل شىء إلامن ذكر موسی. 

فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون لیذبحوه - وذلك من 
الفتون يا ابن جبير - فقالت لهم: أقروه» فان هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل» 
حتى آتی فرعون فأستوهبه (ae‏ فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر 
بذبحه لم ألمكم» فأتت فرعون فقالت: قرة عين لى ولك. فقال فرعون: يكون لك 
فأما لى فلا حاجة لى . 

فقال رسول الله BS‏ «والذى يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عبن كما 
أقرت امرأته لهداه الله كما هداهاء ولكن الله حرمه ذلك» . 

فأرسلت إلي من حولها » إلى كل امرأة لها cd‏ تختار له ظنرا. فجعل كلما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديهاء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع 
من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس» 
ترجو أن ud‏ له ظنرا تأخذه منهاء فلم يقبل . 

فأصبحت ol‏ موسى والهاء فقالت لاخسته: قصى أثره واطلبيه» هل تسمعين له 
ذكراء أحى ابنى of‏ أكلته الدواب» ونسيت ما كان الله وعدها فیه» فبصرت به أخته 
عن جنب - والجنب : أن يسمو بصر الانسان إلى الشىء البعيد وهو إلى ناحية لا 
يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظوورات: أنا أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. = 


۱۸۹ 
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- فأخذوهاء فقالوا: ما يدريك ما نصحهم؟ هل تعرفونه؟ حتى شكوا فى ذلك 
- وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت: نصيحتهم له» وشفقتهم عليه رغبتهم فى 
صهر الملك ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها اب 
فجاءت أمه > فلما وضعته فى حجرها » ثوى إلى cle‏ فمصه حتى امتلاً جنباه 
رياء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثرا» فأرسلت 
إليها فأتت بها وبه» فلما رأت ما cane‏ قالت: امكثى ترضعى ابنى هذاء فإنى لم 
أحب Et‏ حبه قطاء قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتى وولدى فيضيع» فان 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتى فيكون معى لا آلوه خیرا فعلت» فإنى 
غير تارکة بيتى وولدى » وذكرت أم موسى ما كان الله وعده» فتعاسرت على امرأة 
فرعون وأيقنت أن الله منجز موعوده» فرجعت إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نبانًا 
حستا» وحفظ لما قد قضى فیه» فلم يزل بنو إسرائيل وهم فى ناحية القرية ممتنعين 
TE‏ والظلم ما كان فیهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لام موسى: 
أزيرينى ابنى» فوعدتها Gy‏ تزيرها إياه فيه . 

وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل 
ابنى اليوم بهدية وکرامة» GY‏ ذلك فيه» وأنا باعثة أميئًا بحصی كل ما يصنع كل 
إنسان منکم . 

فلم تزل الهدایا والكرامة والنحل تستقبله من حين حرج من بيت آمه إلى أن 
foo‏ على امرأة فرعون» فلما دخل علیها نحلته وأکرمته وفرحت به» ونحلت أمه 
بحسن آثرها عليه ثم قالت: لآتين فرعون فلينحلنه ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه 
جعله فى حجره. فتناول موسى لحية فرعون. فمدها إلى الأرض» قال الغواة من 
أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يربك ويعلوك 
ويصرعك؟ ! فأرسل إلي الذباحين ليذبحوه ‏ وذلك من الفتون يا ابن جبير ‏ بعد 
كل بلاء ابتلى به وأريد به 5 

فجاءت امرأة فرعون [تسعى إلى فرعون] فقالت: ما بدا لك فى هذا الغلام 
الذى وهبته لى» فقال : ألا ترينه» إنه يزعم سيصرعنى ويعلونى» قالت := 


\AY 
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= اجعل بينى وبينك آمرا يعرف فيه الحق » ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه» 
فإن بطش SUL‏ واجتنب الجمرتين» عرفت أنه يعقل» وان تناول الجمرتين ولم 
يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحدا لا يوثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. 

فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعهما منه مخافة أن يحرقا يديه» فقالت 
المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم به» وكان الله بالغا فيه أمره» 
فلما بلغ أشده » كان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد 
من بنى إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع . 

فبينما موسى عليه السلام يمشى فى ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان أحدهما 
فرعونى والآخر إسرائيلى» فاستغائه الإسرائيلى على الفرعونى» فغضب موسى 
عليه السلام غضبًا شدیدا لأنه تناوله وهو يعلم منزله من بنى إسرائيل» وحفظه 
لهمء لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسىء إلا أن يكون الله 
سبحانه أطلع موسى عليه السلام من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره» ووكز 
موسى الفرعونى فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلى» فقال 
موسى حين قتل الرجل : «هذا من عمل الشيطان di‏ عدو مضل مبين 4 
[القصص : ١٠]ء‏ ثم قال: ۶ فال رب إنِي ظَلَمت نفسي فاغفر لي فغفر له هو الففور 
الرّحيم KO‏ [القصص: ]١١‏ فأصبح في الدينة Ge‏ يترقب الأخبار» فأتى فرعون 
فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون» فخذ لنا بحقك ولا ترخص 
لهم فقال: ابغونى قاتله من شهد علیه. فان الملك وان كان صفوه مع قومه. لا 
يستقيم له أن يقيد بغير dy‏ ولا ثبت» فاطلبوا لى ple‏ ذلك آخذ لكم بحقکم. 

فبینما هم يطوفون لا يجدون شيئًاء إذا موسى من الخد قد رأى ذلك الإسرائيلى 
یقاتل رجلا من آل فرعون آخر. فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونی» فصادف 
موسى قد ندم على ما كان منه» وكره الذى رأی فغضب الإسرائيلى » وهو- 
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. = يريد أن يبطش بالفرعونی» فقال للإسرائيلى لما فعل امس واليوم: نك 
غي مبين COD‏ [القصص: EVA‏ فنظر الإسرائيلى إلى موسى عليه السلام بعدما قال 
له ما قال» فإذ هو غضبان كغضبه بالأمس» الذى قتل فيه الفرعونى» فخاف أن 
يكون بعدما قال له إنك لغوى مبین. أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» وإنما أراد 
الفرعونی» فخاف الإسرائيلى (وقال: يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسًا 
بالأمس؟ ) KL,‏ قال له مخافة of‏ يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء وانطلق 
الفرعونى فأخبرهم با سمع من الإسرائيلى» من ابر حين يقول: «أتريد أن hi‏ 
كما قتلت نفسا بالأمس» [التصص :۱۹ ]۰ 
فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم› 
يشون على هيئتهم يطلبون موسی. وهم لا يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من 
شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقًا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره 
ابر - وذلك من الفتون يا ابن جبیر - فخرج موسی متوجها نحو مدین» لم يلق 
بلاء قبل ذلك» ولیس له علم إلا حسن ظنه بربه تعالی؛ , فإنه # قال عسی ربي أن 
يهديني سواء الیل 09 ولما ورد ماء مدین وجد عليه aE‏ من النّاس يسقون ووجد من 
دونهم امرأتین تذودان 4 [القصص :۰۲۲۳۰۲۲ یعنی بذلك : حابستین غنمهما - فقال 
لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ فقالتا: ليس لنا قوة نزاحم 
القوم. وإنما ننتظر فضول حياضهم فسقى لهماء فجعل يغترف فى الدلو ماء كثيرا 
وانصرفتا بفنمه ما إلى أبيهماء وانصرف فويض عليه ام فاستظل بشچرة 
وقال SS‏ ا «Y1:‏ 
ا ae le‏ موسي» فار إحداهما أن تدعوه» قات موسى فدعته. فلما 
كلمه قال: Ip‏ تخف نجوت من القوم الظَالمينَ 46 eel‏ 6 ليس 
لفرعون ولا لقومه علينا سلظان» ولسنا فى مملكته » ف IE}‏ احداهما - 


۱۸۹ 


= يا أبت استأجرةه إن خیر من استاجرت القوي الأمين 09 4[القصص LYN:‏ 
فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما أمانته؟ قالت: أما قوته فما 
رأيت منه فى الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقی منه» وأما 
ab‏ فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت له. فلما علم أنى امرأة صوب 
رأسه فلم یرفعه حتى بلغته رسالتك» ثم قال لى: امشى خلفى» وانعتى لی 
الطريق» فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين. 

فسری عن أبيها وصدقها » وظن به الذى قالتء فقال له: هل لك : « أن 
أنكحك إحدى ge gal‏ على أن تأجرني فماني حجح فان نمت عفرا فمن عندك وما 
آرید أن poi‏ شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحی: ۳9 [القصص:۲۷] ففعل 
فکانت علی نبی الله موسی ثمانی سنین واجب وکانت ستتان عدة منه. فقضى 
الله عنه عدته» فأتمهما عشرا. 

قال سعید : فلقینی رجل من أهل النصرانية من علمائهم. قال : هل تدری sl‏ 
الاجلین قضی موسی؟ قلت: لاء وأنا يومئذ لا آدری» فلقیت ابن عباس فذکرت 
ذلك له فقال: LT‏ علمت أن GLE‏ كانت على نبی الله واجبة» لم يكن نبی الله 
Be‏ لینقض منها شيئًاء ویعلم أن الله كان قاضيًا عن موسی عدته التی وعده. فانه 
قضی عشر سنين » فلقیت النصرانی فآخبرته ذلك فقال: الذی سألته فاخبرك أعلم 
منك بذلك» قلت: آجل» وأولی. 

فلما سار موسی بأهله كان من أمر الناس» والعصا ویده ما قص الله عليك فى 
القرآن فشكا إلى الله سبحانه ما یتخوف من آل فرعون فى القتیل» وعقدة لسانه» 
فانه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير الکلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون 
یکون له choy‏ ویتکلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه» فآناه الله سؤله» وحل 
عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وآمره أن یلقاه. فاندفع موسی بعصاه حتی 
لقی هارون عليه السلام. فانطلقا جمیعا إلى فرعون. فأقاما على be ab‏ لا 
يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. = 
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= فقالا: UL‏ ربولا ربك 4 [طه: LEV‏ قال: فمن ریکما؟ فاخبراه بالذی 
قص الله عليك فى القرآن» قال: فما تریدان؟ وذکره القتیل فاعتذر با قد سمعت» 
قال : أريد أن تؤمن بالله» وترسل معی بنی إسرائيل» فأبی عليه وقال: ائت HL‏ إن 
كنت من الصادقین» فألقى عصاه فإذا هی حية عظيمة فاغرة فاها» مسرعة إلى 
فرعون» فلما LL‏ فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سریره» واستغاث بموسى 
أن یکفها عنه» ففعل ثم آخرج يده من جيبه» فرآها بیضاء من غير سوء - یعنی من 
غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها الاول» فاستشار الملا حوله فیما رأی» 
لا ۳ ها آساران نان أن a hie A‏ أْضكم برهم و 
بطریقتکم المثلئ ©4 [طه : 1۳] - یعنی ملکهم الذی هم فيه والعیش - فأبوا على 

موسی أن یعطوه شیثا ما طلب . 

وقالوا له: اجمع لهما السحرة. فانهم بارضك کثیر حتی یغلب سحرك 
سحرهماء فأرسل فى الدائن فحشر له کل ساحر متعالم فلما آتوا فرعون قالوا: 
بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل col th‏ قالوا: فلا واللّه ما أحد فى الأرض 
يعمل بالسحر باطیات. والبال والعصی الذي نعمل» وما آجرنا إن نحن غلبنا؟ 
قال لهم : آنتم أقاربى وخاصتی وأنا صانع إليكم كل شیء آحببتم. فتواعدوا یوم 
الزينة » #وأن يحشر لاس ضحی 49 ab]‏ : 04[ قال سعید: فحدثنى ابن 
عباس: أن يوم الزينة» اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة » هو 
يوم عاشوراء. 

فلما اجتمعوا فى صعيد» قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر 
«لعلنا سبع السّحرة إن کانوا هم الغالبين (4 [الشعراء : 4۰] -یعنون موسى 
وهارون استهزاء بهما - فقالوا : یا موسی - لقدرتهم بسحرهم  -‏ اما آن تلقی و 
أن کون نحن امن 2 4 [الأعراف: ۰]۱۱۵ قال: بل القوا: فالتا pile‏ 
وعصیهم وقَالُوا بعزة فرعون انح الْغَالبُونَ 66 [الشعراء: 44] فرأى موسی من 
ادرف er OE‏ الله إليه أن آلق عصاكء فلما- 
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= ألقاها صارت CLS‏ عظیما فاغرة فاهاء فجعلت العصا تلبس بالحبال» حتى 
صارت he‏ على الشعبان تدخل فیه» حتى ما أبقت Cos‏ ولا حبلا الا ابتلعته» 
فلما عرف السحرة ذلك ‏ قالوا: لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذاء 
ولكنه أمر من اللّف آمنا بالله وبما جاء به موسی» ونتوب إلى اللّه ما كنا عليه . 

فکسر الله ظهر فرغون فى ذلك الموطن وأتباعه» وظهر الحق «وبطل ما كانوا 
یعملون 019 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) [الأعراف: ۱۱۹۰۱۱۸] وامرأة فرعون 
بارزة تدعو الله بالنصر لوسی على فرعون وآشیاعه» فمن رآها من آل فرعون» ظن 
آنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه. وإنما كان حزنها وهمها لوسی . 

فلما طال مکث موسی بواعد فرعون الكاذبة» كلما جاءه UL‏ وعده عندها أن 
يرسل معه بنی إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده. وقال: هل یستطیع ربك أن 
يصنع غير هذا؟ فارسل الله عز وجل على قومه : «الطُوفَان والجراد والقمّل 
والضفادع والدم LT‏ مقصلات 4 [الأعراف : ۱۳۳] كل ذلك يشكو إلى 
موسى» ويطلب إليه أن يكفها care‏ ويوافقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل» فإذا 
كف ذلك cae‏ أخلف cote ye‏ ونكث عهده. حتى pl‏ موسى با خروج بقومه 
فخرج بهم SU‏ فلما أصبح فرعون ۰ فرأى أنهم قد مضوا أرسل فى المدائن 
حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله تعالى إلى البحر إذا ضربك عبدى 
موسى بعصاه فانفرق اثنتى عشرة فرقة» حتی يجاوز موسى ومن معه» ثم التق 
على من بقى بعد من فرعون وأشياعه» فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصاء 
فانتهى إلى البحرء وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل» فيصير 
عاصيًا لله . 

فلما تراءى الجمعان تقاربا» قال قوم موسی : إن لمدرکون 4 [الشعراء: 
۱ افعل ما آمرك به ربك فإنه لم یکذب ولم تکذب. قال: وعدنی ربی إذا 
آتیت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة» حتی آجاوزه ثم ذکر بعد ذلك العصاء فضرب 
البحر بعصاه حين دنا آوائل جند فرعون من آواخر جند موسى» فانفرق البحر- 
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= كما آمره ربه وکما وعد موسی. فلما أن جاز موسی وأصحابه كلهم 
البحر» ودخل فرعون وأصحابه» التقی علیهم البحر كما آمر. فلما جاوز موسی 
البحر قال آصحابه: نا GES‏ ألا یکون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاکه فدعا ربه 
aE‏ ل « على فوم یعکفون على 
ا ASE ILS UE el ce‏ رکف تیه gern‏ مزا 
متبر ما هم فيه وباطل ما كَانُوا OD glans‏ 4۳ [الأعراف \YA:‏ -۱۳۹] قد رأيتم من 
العبر» وسمعتم ما يكفيكم . 
علیکم» فإنى ذاهب إلى ربى» وأجلهم ثلاثين يومًا أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى 
ربه أراد أن يكلمه فى ثلاثين Lag‏ وقد صامهن ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم 
ربه وريح فه ريح فم الصائمء فتناول موسى من نبات الأرض شيئًا فمضغه. فقال 
له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ ‏ وهو أعلم بالذى كان قال: يارب إنى كرهت أن 
أكلمك إلا وفمى طيب الریح» قال: أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم 
أطيب من ريح السك؟ ارجع فصم عشرا » ثم ارب > ففعل موسى عليه السلام 
ما آمره به . 

فلما ch‏ قوم موسی أنه لم یرجم لیهم فى الاجل ساءهم ذلك» وکان هارون 
قد خطب هم وقال: نکم خرجتم من مصر. ولقوم فرعون عندکم عواری وودائع 
ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا مالکم عندهم ولا حل لکم وديعة 
استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادين إليهم Gs‏ من ذلك» ولا ممسكيه لانفسناء 
فحفر حفيراء وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية آن يقذفوه فى ذلك 
الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقه > فقال: لا يكون لنا ولا لهم . 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر» جيران لبنى إسرائيل » ولم يكن من بنى 
إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبنى إسرائيل حين احتملوا فقضى له أن رأى Ct‏ 
فأخذ منه قبضة. فمر بهارون فقال له هارون عليه السلام: يا سامرى ألا تلقى- 
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= ما فى يدك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه قبضة من 
أثر الرسول Gil‏ جاوز بكم البحر» فلا ألقيها بشىء إلا أن تدعو الله إذا ألقيت أن 
يكون ما أريدء فألقاها ودعا له هارون» فقال: أريد أن تكون Seve‏ فاجتمع ما 
كان فى الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلاً أجوف ليس فيه 
روح وله خوار. 

قال ابن عباس : لا والّه ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل من دبره 
وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقًاء فقالت فرقة: يا سامرى » ما هذا وأنت أعلم به؟ 
قال: هذا ربکم» ولكن موسى أضل الطریق. فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناء وإن لم 
يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى» وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان» وليس بربناء 
ولن نؤمن به» ولا نصدق » وأشرب فرقة فى قلوبهم الصدق با قال السامرى فى 
العجل» وأعلنوا التکذیب به» فقال لهم هارون: یا قوم نما فعتم به وان ربكم 
الرحمن 4[طه: ۲4۰ ۰ [هکذا] قالوا: فما بال موسى وعدنا لائین يومًا ثم 
اخلفنا؟ هذه أربعون قد مضت» فقال سفهاژهم: أخطأ ربه فهو یطلبه ویتبعه» فلما 
کلم الله موسی عليه السلام» وقال له ما قال» آخبره با لقی قومه من code‏ 
(فرجع موسی إلى فومه ضبان أسفا» LAV: ab]‏ قال لهم ما سمعتم فى القرآن 
رخ برأس آخیه یجره الیه ٩‏ [الاعراف: ۰]۱۵۰ وألقى الالواح من الغضب. ثم 
إنه عذر آخاه بعذره» واستغفر له» فانصرف إلى لسامری فقال له: ما حملك على 
ما صنعت؟ قال : قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت إليهاء وعمیت علیکم» 
فقذفتها «وكذلك سولت لي نقسي © قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا 
مساس وان لت موعدا أن تفه bal‏ ای لهك الذي Clb‏ علیه عاکفا نحرقنه ثم 
ded‏ في اليم نسفا 49 [طه : 47 /947]» ولو كان الها لم نخلص إلى ذلك منه» 
فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى - 
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= هارون» فقالوا: ‏ بماعتهم يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة 
نصنعها فيكفر عنا ما علمناء فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألوا 
الخيرء خيار بنى إسرائيل ومن لم يشرك فى العجل» فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» 
فرجفت بهم الارض واستحيا نبى الله BE‏ من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما 
فعل» فقال #لو شنت أهلكتهم من فبل وإياي أتهلكتا بما فعل السفهاء ماك [الأعراف: 
06 وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به 
فلذلك رجفت بهم الارضء فقال: « ورحمتي وسعت کل شيء QS‏ للذين 
تشن رو که lly‏ منود ج الذي ون اسول الي الأ 
لذي یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» [الأعراف : ۱۵٩‏ - 1۵۷]. 
فقال: يارب سألتك التوبة لقومی فقلت: إن رحمتی کتبتها لقوم غير قومی 
فليتك آخرتنی حتی تخرجنی فى أمة ذلك الرجل الرحومة. فقال له: إن توبتهم أن 
يقتل کل رجل منهم كل من لقی من By‏ ولد فیقتله بالسیف لا یبالی من قتل 
فى ذلك الموطن» Shy‏ أولئك الذين OEE‏ وهارون» واطلع الله 
من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول» ثم سار بهم 
موسی تا متوجها نحو الارض القدسة » وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب» فأمرهم GUL‏ أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا 
أن يقروا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كانه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع 
علیهم ,فاخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصطشون. ينظرون إلى الجبل والكتاب 
بأيديهم» وهم من ورء الجبل مخافة أن يقع علیهم» ثم مضوا حتى أتوا الأرض 
القدسة. فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون» خلقهم خلق منکر» وذكر من ثمارهم 
آمرا عجيبا من عظمها فقالوا: « يا موسی إِنّ فيها Od‏ جباریرک [المائدة: ۰۲۲۲ لا 
طاقة لنا بهم» ولا ندخلها ماداموا فيهاء فان بخرجوا منها فان داخلون GC‏ 
ASU‏ ۰۲۲۲ قال رجلان من الّدين یخافون 4 [الاندة:۲۲] - قیل ليزيد هكذا 
قرأه؟ قال: نعم - من ابشبارین آمنا بموسى» وخصرجا إليه» فقالوا: نحن اعلم 
بقومناء إن کنتم إنما تخافون [من] ما رآیتم من أجسامهم وعددهم. فانهم = 
۱۹4 
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= لا قلوب لهم ولا منعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» »فا دخلتسموه 
فِنَكُم غَالِونَ» [المائدة: ۰]۲۳ ویقول آناس: إنهما من قوم موسی؛ فقال الذین 

یخافون بنو إسرائيل بط قالوا یا موسی لا ن نُدخلها آبدا ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا Lals Ul‏ قاعدون 6 [الائدة: 4 7]» فأغضبوا موسی عليه السلام» فدعا 

عليهم وسماهم فاسقین؛ ولم يدع عليهم قبل ذلكء لما رأى منهم من المعصية 
واساءتهم حتی كان يومئذ» فاستجاب الله تعالی له» وسماهم كما سماهم موسی 
فاسقین» فحرمها علیهم أربعين سنة» یتیهون فى الأرض» یصبحون كل یوم 
فیسیرون ليس لهم قرار» ثم ظلل علیهم الغمام فى التیه, وأنزل علیهم الن 
والسلوى» وجعل لهم UL‏ لا تبلی ولا تتسخ» وجعل بين آظهرهم حجرا مربعاء 
وأمر موسی فضربه بعصاه ۴ فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا ‏ [البقرة: 1۰] فى كل 
ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط عينهم التی یشربون منهاء فلا يرتحلون من منقلة 
إلا وجدوا ذلك الحجر بالکان الذی كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبی 2 ید وصدّق ذلك عندى أن معاوية سمع 
ابن عباس حدث هذا الحديث» تالكر عن : أن يكون الفرعونى الذى أفشى على 
موسى آمر القتيل الذي قتل» فقال: كيف يفشى عليه ولم يكن علم به» ولا ظهر 
عليه إلا الإسرائيلى الذي حضر ذلك» فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق 
به إلي سعد بن مالك الزهرى» فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر Coy‏ حدثنا عن 
رسول الله BE‏ عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى أفشى عليه ام 
الفرعونى؟ قال: نما أفشى عليه الفرعونى ما سمع من الإسرائيلى شهد على ذلك 
وحضره. 


۱۹۹ 


[11]أخيرنا محمد بن محمد. ومحمد بن إبراهيم» أخبرنا 
محمود بن إسماعيل» آخبرنا أحمد بن محمد» حدثنا سليمان بن أحمد 
ابن آیوب حدثنا أحمد بن محمد الخزاعى الأصبهانى» حدثنا محمد بن 
كثير» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» قال : 


قال رسول الله كَل : «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم عليهم 
السلام» فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر Lally‏ موسى فادم جسيم 
سبط( كأنه من رجال PbS‏ وأما إبراهيم » قال: انظروا إلى 
(Tt)‏ حديث صحیح: 

آخرجه البخاری PENA)‏ وأحمد (۰)۲۹۲/۱ وابن مندة فى «الإيمان» (۷۲۲). 

من طريق : 

إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد به. 

قال ابن مندة: 

(آخر جه البخارى عن ابن كثير» فقال: عن ابن عمر» والصواب عن ابن عباس » 

رواه جماعة عن !سرائیل» اه . 

قال الحافظ فى «الفتح» (۵6۹/7): 

البخارى» وقد تعقبه أبو ذر فى روايته» فقال: كذا وقع فى جمیع الروايات 

المسموعة عن العزبرى «مجاهد عن ابن عمره قال: ولا أدرى أهكذا = 


)1( سبط 8 أى ليس بجعد» وهذا نعت لشعر رأسه قاله الحافظ . 


() قال الحافظ فى «الفتح» )0049/1( «الزط» بضم الزاى وتشديد المهملة جنس من السودان » 
وقيل : هم نوع من الهنودء وهم طوال الاجسام مع نحافة فيها. 


۱۹۷ 


صاحبكم» [يعنى نفسه]. 

Gs [TV]‏ سعد الله بن عثمان بن معبد» أخبرنا آبو منصور 
محمد بن أحمد بن على المقرئ» أخبرنا عبدالغفار بن محمد بن جعفر 
المؤدب» أخبرنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا بشر بن 
موسى» حدئنا الحميدى». حدثنا سفيان » حدثنی إبراهيم بن يحبى بن 
أبى يعقوب وكان من أسنانى أو أصغر منى» عن الحكم بن آبان عن 
عكرمة » عن ابن عباس : 


أن رسول الله BE‏ سأل جبريل عليه السلام: «أى الأجلين قضی 


e‏ سس سا عاب r‏ سا 


= حدث به البخارى » أو غلط فيه العزبرى» SY‏ رأيته فى جميع الطرق عن 
محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس . . الخ» فليراجع فإنه مهم. 
وقد توبع عشمان بن الغیرة عن مجاهد» فرواه البخارى (۰)۳۳۰۵ ومسلم (رقم 
(VV)‏ (ص ۱۵۳) من طریق ابن عون عن مجاهد به (ولیس فیها ذکر لعیسی عليه 
السلام وإنما فيها ذكر إبراهيم وموسی فحسب» كما فى «الفتح» أيضً) . 
(YY)‏ استاده ضعيف: 
وهو صحيح من غير هذا الوجه والحديث أخرجه الحميدى فى «مسنده» CCOVO)‏ 
وأبو يعلى فى «مسنده» CVE A)‏ » والحاكم فى «الستدرك» (۳۵۸۸ - 205084 
والطبری فى «تفسيره» 57/٠١(‏ دار الکتب) وفى «تاريخه» (۲۳۸/۱). وعزاه 
الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - فى «البداية والنهایة» للبزار وابن جرير الطبری 
وابن آبی حاتم. 
من طریق 
حفص بن عمر العدنی وإبراهيم بن يحيى بن آبی یعقوب"" عن الحكم بن آبان عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 3 
)1( جاء السند عنده بإسقاط إبراهيم بن أبى يعقوب بن سفيان بن عبینه والحكم بن أبان. 
(۲) وقد تابعهما ابن عبيدة عند الطبری فى «التفسیر» )+ CVO /V‏ وفی سنده ضعف . 


۱۹۸ 


موسى عليه السلام؟ فقال: أتمهما وأكملهما». 


= قال الحاكم : حديث صحيح ولم یخرجاه. فتعقبه الذهبى بقوله: 
قلت: «حفص واه" و «إبراهيم لا يعرف». 

قلت: 

وقد ذكره الذهبى فى كتابه «الميزان» (۷۳/۱- ۷6) ترجمة إبراهيم بن يحيى بن 
أبى يعقوب العدنى رقم (VED‏ وقال: 

«عن الحكم بن أبان» وعنه سفيان بن عبينة» بخبر منكرء والرجل نکره؛ وحديثه 
عند الحميدى ۰ ومتنه: سأل النبى BE‏ جبريل : أى الأجلين قضى موسى؟» اه. 
قلت: والحكم بن أبان الذى يروى عن عكرمة «صدوق له أوهام» كما فى 
«التقريب»» والظن قد يكون متجها إليه فى رفعه للحديث» وعلى كل فهو ثابت 
فى «الصحیح» من غير هذا الوجه. فقد روى البخارى ce VAAL)‏ أبى شيبة 
(۰)۵۳۳/۱۱ والطبرى فى «تفسيره» (1۵/۱۰). دار الکتب» وفی تاريخه 
(۲۳۸/۱) من طریق: 

سعید بن جبير قال : 

«سألنی يهودى من أهل الحيرة: أى الاجلین قضی موسی؟ قلت: لا آدری» حتی 
آقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسالت ابن عباس فقال: قضی آکثرهما 
وأطيبهماء إن رسول الله 5 إذا قال فعل». 

والحديث له حكم الرفع؛ OY‏ ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب» ولا كان 
ذلك من دأبه رضى الله عنه كما قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالی - فى «الفتح» 
(4/ 20747 وقد أورد فيه آوجها أخرى لهذا احدیث» وكذا فى «البداية والنهاية» 
للحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - فلينظر فى هذا وذاك فإنه مهم وانظر «الوهم 
والإيهام» لابن القطان )0/ ۸۳۳) وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعى (۲۹/۳ - 
AY:‏ 
قلت: ويشهد لصحة هذا التن ۰ قوله تعالى : bb‏ قضى موسى الأجل وسار 
باهله 4 الآية [القصص : ۲۹]. 


۱۹۹ 


أخبرنا الحسن بن على أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبدالله » حدثنى 


(vA)‏ إسناده حسن: 


أخرجه أحمد (۰)۳۲/۲ والطحاوى فى «مشكل الآثار؛ (۲/ )٠١‏ ۰ وفى «شرح 
الشکل» ۱۰۰۹ - ۰۱۰۷۰ والخطيب فى «تاريخه» ۳٤ /V)‏ _ ۰6۳۵ ويعقوب بن 
سفيان الفسوی فى «المعرفة والتاریخ» (۰)۱۷۲/۲ والقطیعی فى «جزء الالف دینار» 
(۳۹ دار النفائس» 

من طریق : 

آبی بكر وهو ابن عیاش عن هشام به . 

قلت: 

ورواته ثقات عدا آبا بكر د بن عياش » وفيه كلام لا ينزل عن رتبة الحسن» وقد قال 
الحافظ فى «الفتح» )1/ :(¥oo‏ 

«رجال إسناده محتج بهم في الصحیح» > وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية 
والنهاية» : «هو على شرط البخارى». 

وقد ورد هذا الحديث فى سياق أتم من هذاء فقد رواه البخارى (۰)۳۱۲ ومسلم 
CVV EY)‏ من حديث: 

معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى ME‏ : «غزا 
نبى من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعنى رجل ملك بضع امرأق وهو يريد أن يبنى 
cle‏ ولا يبن cle‏ ولا أحد بنى Gye‏ ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا أو 
خحلفات » وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من = 
)١(‏ هذا العنوان إضافة من المحقق. 


آبی » حدثنا آسود بن عامر أخبرنا آبو بکر عن celta‏ عن ابن 
سیرین» عن آبی هريرة ۰ قال : 


قال رسول الله BE‏ : «ِنْ الشمس لم تحبس على بشر الا ليوشع 
ليالى سار إلى بيت القدس». 


= ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علینا» فحبست حتى 
فتح الله cate‏ فجمع الغنائم فجاءت ‏ یعنی النار - لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: 
إن فيكم غلولاً » فليبايعنى من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل cody‏ فقال: فيكم 
الغلول» فليبايعنى قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو cody SH‏ فقال: فيكم الغلول» 
فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل 
الله لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . 
قال الحافظ فى «الفتح» )1/ :(¥0o‏ 
وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام فى قصيدة: 

فوالله لا أدرى أأحلام نائم 

ألمت بنا أم كان فى الرکب يوشع 

ثم قال: 
«ولا يعارضه (أى: حبس الشمس ليوشع) ما ذكره يونس بن بكير فى «زیاداته» 
فى «مغازى ابن إسحاق». 
ol)‏ النبى Be‏ لما أخبر قريشا صبيحة الاسراء أنه رأى العير التى لهم وأنها تقدم من 
شروق الشمسء. فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العیر). 
وهذا منقطع» لکن وقع فى «الاوسط للطبرانی » من حديث جابر : «آن ای بو 
أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» . = 
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= اسناده حسن» ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبینا 


ند 2 > فلم تحبس الشمس إلا ليوشع » وليس فيه نفى أنها تحبس بعد ذلك 
کا 


تم تحقيق هذا الجزء » والتعليق عليه» والحمد لله رب العالمين 
انتهيت من فراغه ليلة الجمعة ۲ من ذى القعدة ۱4۲۰ هب 


a 


منية تود ۵ 
يسنو - دقهلية 


OY ya) 


| - فهرس المدخل. 


۳۹ فهرس أحاديث المقدسى. 


۳- فهرس الاثار. 
* - فهرس الوضوعات . 
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رقم الصفحه 
1١6‏ 


۱۹ 


۲٤ 
۳۹ 
۳۷ 


| فهرست‌الدخل ‏ | 
الوضوعء 


تعريف sl‏ والرسول. 

النبى الملك والعبد الرسول. 
تعالی. 

استحقاق جنة النعیم بتصدیق النبیین والرسلین. 

جمیع ما جاءت به الرسل حق ويقين لا مرية فيه ولا 
إشكال . 

علو مرتبة النبیین والرسلین فى الدنیا والاخرة . 

الأنبياء والرسل هم الصفوة الختارة بالرسالة» 
وإرسالهم رحمة للعباد ورأفة بهم وشفقة عليهم . 

كثرة عدد الأنبياء والرسل. 

حديث صحيح يحدد عدد الرسل فقط! 

آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل» ومحمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن 
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۷- میرائهم الذی ورئوه هو العلم . 
© حلية الأنبياء علیهم الصلاة والسلاه: 3 
أ - السمت الحسن والهدی الصالح والتودة والاقتصاد. 


۳۰۸ 


ب - الحياء. 
- التواضع 

د الصدق. 

ه ‏ حلاوة نغمة الانبیاء» وحسن أصواتهم عند 
التلاوة . 


jst -‏ الطیبات وعمل الصالات. 
JN 0‏ نبی دعوة مستجابة پدعوا بها . 
O‏ أفضل أدعية الأنبياء وتماذج من أدع عيتهم الواردة فى ۰ 
كتاب اللّه . 
© وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام: ov‏ 
- التبليغ «تبلیغ الشريعة» . 
- الدعوة «الدعوة إلى التوحید». 
ج - التبشیر والانذار . 
د - اقامة الحجة على الخلق . 
ه ‏ سياسة الأنبياء للأمم. 


0 لكل نبی بطانتان. ۳ 
0 لكل نبى أنصار. 1۳ 
6 لكل نبی آتباع . 1 


